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لبــنـــــان أ.د. خـالـــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــرّم	 
الاســامية التربيــة  قســم   / الشــريعة  كليــة   / الاســامية  بيــروت  جامعــة 
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المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن الادب   / اللبــــــــــــــــنانيــــــــــــــــــة  الجامـــــــــــــــعة 
العــــراق أ.د. سامي حمود الحـاج جـاسم	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  التربية/قســم  المســتنصرية/كلية  الجامعــة 
العــــراق أ.د. صاحـــــــــــــب أبــــــــو جنــــــــاح	 
العربية/اللغــة اللغــة  الاداب/قســم  المستنصـــــــرية/كليــــــة  الجـــــــــامعة 
			 العــراق  أ.د. عبد الجبــار نــاجي الياســــــري 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  البصــرة/  جامعــة 
لعــراق ا 			  أ.د. علــــــــــــي حســـــــن الدلفي 
العربية/اللغــة اللغــة  التــــــــــــربية/قســـم  واســـــط/كليـــــــــــة  جــــــــــــــامعة 
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العــــراق أ.د. ليـــــــــث قــابـــــــل الـوائــلي	 
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الجزائـــــر أ.د. نــــــور الـــــــدين ابــــــو لحيـة	 
الديــن اصــول  قســــــــم  الاســامية/  العلـــــــوم  كليــــــة  بـــــــــاتنة/  جامعــة 

العــــــراق   أ.د. هــــــــــاشم داخل الدراجـــي	 
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م.د. محمد جاسم عبد ابراهيم
عقيــل مسلم الخـــزاعي



ــةٌ نِصْــفُ  ـةٌ عِلْمِيَّ نَــا((، وهــي مجلّـَ ـةَ ))نَبيُِّ قصيــدةٌ نُــؤَرِّخُ فيهــا مَجَلّـَ
ــولِ  ــن دارِ الرس ــدرُ ع ــا تَص اتِه ــةِ وأدبيَّ ــيرةِ النَّبَويَّ ــى بالسِّ ةٍ تُعنَ ــنَويَّ سَ

ةِ المقدَســة ابعــة إلــى العتَبــةِ العَبَّاســيَّ الأعظــم التَّ
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ــرُ ِـ ــورِهِ ظَاهـــــ ــا بِنـــــــــ نَـــــــــ نَبِيُّ
ـــتْ بـــهِ وَوَصْفُــــــــهُ في اللَّـــوحِ غَنَّ
فَهْــــــــــوَ سِــــــراجٌ نَيــّــرُ دَائِــــــــــمًا
أُسَـــوةٌ مِثلُــــــــــهُ  مَـــــــا  واســـوةُ 
يََـــــدْْعُُو إلى الِلهِ بِِجََــــــوفِِ الدُُّجََى  
ـــاً ـــرٌ مَع ـــرٌ ونَذِيـــ ـــوَ بَشِيـــــ وَهْـــــــــ
اتِـــــهِ سِــــــــــــــرتُهُ أَريـــــــــــجُ جَنَّ
وَجَــــــــــــاءَ بَعـــضٌ مُغْرِضٌ شَــــــانِيءٌ  
ـــدى   ـــق الُهــ ـــالَ بِحَ ـــا قَ ـــالَ مَ وَقَــــــــــ
فَأَحْمَـــــــدُ المخُْتَــــــارُ نُـــورٌ وَمَـــــــــا  
وَمَــــــــــا عَلَينَـــا غَيُر أَنْ نَهتَـــــــــــدِي  
ـــا ـــا جَاءَنَــــــــــ ـــقَّ كم ـــقُ الَح وننط
مَقْرُونَـــةً ـــــــرَةَ 

ِّ
الس وَنَنْشُــــــــــرَ 

 الوَفَـــا والإبـــا  
ِّ

وَاليَـــــــومَ في ظِــــــل
نَا(( مَجلَّـــــةٌ هَاهُنَــــا ))نَبـــــــــــــِــيُّ
ــوَرَى ــرِ الــ ــرَةِ خَـ ــثُ في سِـ تَبْحَــــــ
ثَـــتْ قَـــدْ بَــــدَتْ  

ِّ
وَفــــــــــي لُغَـــاتٍ ثُل

لَهَــــــــا سُــــولِ  الرَّ دَارُ  مَجلَّـــــــــةٌ 
ـــاس رعـــى زَبرَهَــــــا   وَكَـــــــفُّ عَبَّ
خَــــــــتْ:

ِّ
ــةٌ أُر ــعَةً مَجَلَّـ زِدْ تِسْـــــــــ

رَى زَاهِــــــــــــرُ وَهْــــوَ علـــى أُفْـــقِ الـــــذُّ
آيــــاتُ ذِكــــــــرٍ حَرْفُهـــا هَــــــادِرُ
ورحمـــةٌ وَفَيْضُهَـــــــا زَاخِــــــــــــــرُ
آسِــرُ وَمُــــرسَــــلٌ كِتَــــــابُـــــــهُ 
ـــرَابهِ سَاهِــــــــــرُ طــــه وَفــي مِــحـ
ــرُ ــا دَائِــــ ــاقِ السّـمَـــَـــ ــوَ بِأَخْلــ وَهْـ
ــرُ ــرِه عَاطِـــــ ــن نَشْـــ ــا مِــــــ نَـ وَجَوُّ
ــرُ ِـــــــ ــدٌ كَافـ ــلٌ أو مُلحِـ أو جَاهِــــ
ِـــــرُ خَاســـــ إذنْ  فَهْـــوَ  بًـــا 

ِّ
مُكذ

ناكِـــــــــرُ ولا  لَيــــــلٌ  يَحجُبُـــهُ 
ِــــــرُ جَابـ لَنَـــا  وَهْـــوَ  بالمصُطَفَـــى 
 مَـــنْ بِـــهِ المـَــدَى بَاهِــــــــــرُ

ِّ
بِحَـــق

وَافِـــــــرُ وَذَا  العُليَــــــا  بِالُحجَـــــجِ 
اصِـــــــرُ ـــاس أَتَـــى النَّ  عبَّ

ِّ
في ظِـــل

اظِـــــرُ النَّ إِصْدَارِهَـــا  في  ّــــعَ  ــــ
ِّ
مُت

شَاكِـــــرُ لسَِـــعْيِهَا  وَنَظْمُنـــا 
سَــــــائِرُ بِهَـــا  وَالقَـــولُ  تُكْتَـــبُ 
سَاحِــــــــرُ وَذَا  إِشْـــعَاع  مَصْـــدَرُ 
نَاشِـــــرُ المـَــدَى  طُـــول  لَهَـــا  فَهُـــوَ 
ِـــــــرُ(( اهـ نَـــا عُنْوَانُهـــــــــــا الظَّ  ))نَبِيُّ

=1442هــــ   

علي الصفار الكربلائي 

ّ

ًَ

ِ
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-تعنــى المجلــة  بنــر البحــوث الأصيلــة التــي تتنــاول بالدراســة شــخص 
النبــي الأعظــم  وســرته المباركــة.

-تخضــع البحــوث المرســلة إلى التقويــم لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد 
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يكــون  لا  وأن  المتعــارف،  العلمــي  البحــث  بمنهــج  الباحــث  -يلتــزم 

الباحــث تعهــدا خاصًــا بذلــك. البحــث منشــورًا ســابقًا ويقــدم 
-تستقبل المجلة البحوث الكترونيا على الايميل :
 daralrasul@alameedcenter.iq 

 simpelied بخــط )cd( و ورقيــا بنســخة واحــدة  مــع قرص مــــدمج
.Arabic

-ألا يتجاوز عدد كلمات البحث )10000( كلـــــــمة.



-يقدم الباحث ملخصًا لبحثه مع الكلمات المفتاحية. 
-تتضمــن الصفحــة الأولى مــن البحــث اســم الباحــث وعنوانــه 

)جهــة العمــل( ورقــم الهاتــف والبريــد الألكــروني.
-إرفاق الـــــسيرة الــعلمية للبـاحث. 

-تعبر الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها.
-حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمجلة او من تخوله.

-يراعــى في أســبقية النــر تاريــخ تقديــم البحــث مــع مراعــاة سياســة 
المجلــة في تنــوع البحــوث المنشــورة.
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دليل 
مين المقوِّ

يراعي المقوّم العلمي ما يأتي : 
1- تطابق التخصص العلمي للبحث مع تخصص المقوّم. 

2- أن يكــون موضوعيًــا دقيقًــا في قــراءة البحــث وتقويمــه، وإبــداء الملاحــظ التــي ترتقــي بالبحــث 
وتتــدارك مــا فــات صاحبــه. 

3- تناغم البحث مع أهداف المجلة في إثارة موضوعات هادفة يحتاج أن يطلع الآخر عليها. 
4- توافر البحث على الضوابط العلمية والمنهجية التي تجعل من البحث أصيلا في ميدانه. 

5- دقة عنوان البحث وتعبيره عن مضمونه. 
6- وجود ملخص وافٍ يعرض لأهمية البحث ومشكلته وأهم نتائجه. 

7- إجراء التقويم بسرية تامة وعدم اطلاع الباحث على التقويم أو التواصل معه. 
8- تدوين التعديلات الرئيسة التي يجب على الباحث الأخذ بها. 

ا وعدم مساسه بالثوابت العقدية. 9- سلامة البحث فكريَّ
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كلمة العدد

      الحمـــــد لله 

نبيَّه بالهدى ودين الحق  الذي أرســـــل 

ليظهره على الدين كلِه، وكفى به شـــــاهداً ومبشراً ونذيراً ، 

والصلاة والسلام على محمد المصطفى ، الذي أضاءت نبوته العقول ، 

وارتفعت برسالته القيم ، وعلى آله الميامين وصحبه المنتجبين . 

في كل عـــــدد من مجلة نبينا ، نجدد الوصل مع الـــــسيرة النبوية المباركة، لا 

بوصفها سرداً ماضوياً فحســـــب ، بل بوصفها معيناً متجدداً للفهم ، وساحةً 

للتأمل ، وميداناً للمراجعة والتحليل العلمي، في وجه ما يثار من إشكالاتٍ أو 

يطرح من تصورات مغلوطةٍ أو مؤدلجة .

وفي هذا العدد التاسع ، نســـــلط الضوء على محاور متعددة  تعيد مساءلة السيرة 

النبوية المباركة في ضوء المعاني الشرعية  والسياسية والاجتماعية والفكرية . ففي 

ة في ضوء المفهوم الشرعي  سِسي بحث الهجرة النبوية نعيد قراءة هذه الحادثة المؤي

والسياسي ، لنكشـــــف أبعادها في بناء الدولة وتثبيت الهوية .  وفي قراءة نقدية 

لصورة الرسول الأعظم  في الكتابات الغربية حتى زمن الحروب الصليبية، 

نتتبع ملامح  التصوير الغربي لـــــه ، بين التحريف والتوظيف ،ونرصد خطورة 

القراءة المؤدلجة للقـــــرآن الكريم والحديث النبوي الشريـــــف وما تفرزه من 

      الحمـــــد لله 



في  تؤثر  سردية  صدامات 

تشكيل الهوية  السياسية للإسلام ، ويضم العدد 

أيضاًً بحثاًً في حق الخصوصية في السيرة النبوية المباركة لنظهر كيف 

م النبي الكريمs أنموذجًًا راقيًًا لصيانة الكرامة الإنسانية ، ونختم العدد  قَدَّ

بقراءة نقدية لصورة النبي s في كتاب الابطال للمستشرق توماس كارليل ، في 

موازنة بين الإنصاف والانبهار ، والمحددات الثقافية في تلقي الآخر.

 إننا في هذا العدد وباقي أعداد هذه المجلة ، نواصل سعينا لربط البحث الأكاديمي 

بالرسالة النبوية المباركة دفاعًًا عنها ، وتفنيدًًا لما دَُُسَّ فيها ، وتثبيتاًً لقيمها في واقع 

يضجُُّ بالتحريف والتأويل المغرض.

 s نســـــأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل ، وأن يجعله في ميزان من خدم سنة نبيه

وبذل وسعه في الذبِِّ عنها .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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الملخص
يُعــدّ حــق الخصوصيــة مــن القيــم الجوهريــة التــي تكفــل حريــة الإنســان وتصــون كرامتــه، وقــد حظــي 
هــذا الحــق باهــتمام كــبير في التشريعــات القانونيــة المعــاصرة. إلا أن جــذوره تُمتــد إلى أعمــق مــن ذلــك، إذ 
نجــد لــه أُسسًــا واضحــة في الــسيرة النبويــة التــي قدّمــت إطــارًا عمليًــا وأخلاقيًــا يضمــن حــق الخصوصيــة 
للأفــراد، مســتندةً إلى مبــادئ الشريعــة الإسلاميــة التــي تحفــظ كرامــة الإنســان وتصــون حياتــه الشــخصية. 
يتنــاول البحــث مفهــوم حــق الخصوصيــة في الإسلام عبر دراســة الــسيرة النبويــة، ويســتعرض كيف أن 
النبــي محمــدًا  قــدّم إطــارًا عمليًــا لحمايــة هــذا الحــق في مختلــف المجــالات. يعتمــد البحــث على منهجيــة 
تحليليــة تاريخيــة قائمــة على اســتقراء الــسيرة النبويــة القرآنيــة والتاريخيــة المتعلقــة بحــق الخصوصيــة، مــع 
ــة. كما  ــسيرة النبوي ــة بال ــة المتصل ــادر التاريخي ــتنطاق المص ــوص واس ــذه النص ــة له ــة تفسيري ــم دراس تقدي
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ــل الأسرة، أم في  ــواء داخ ــي s، س ــاة النب ــة في حي ــة للخصوصي ــات العملي ــوء على التطبيق ــلّّط الض يس
المجتمــع، أم في إدارة شــؤون الدولــة.

وعــن طريــق هــذا المنهــج، يســعى البحــث إلى تقديــم فهــم شــامل ودقيــق لهـذا الحــق كما تجىلّى في الــسيرة 
ــات  ــادة المجتمع ــة إف ــول كيفي ــة ح ــة متكامل ــم رؤي ــاول رس ــات، يح ــذه المعطي ــل ه ــن تحلي ــة، وم النبوي
المســلمة الحديثــة مــن القيــم النبويــة لتعزيــز حمايــة الخصوصيــة في ظــل التحديــات الراهنــة، ولا ســيما في 

ــة. ــة الرقمي ظــل التطــور التكنولوجــي والتوســع في اســتعمال وســائل المراقب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــكلمات المفتاحيــة: الــسيرة النبويــة، حــق الخصوصيــة، الإسلام والقانــون، الحقــوق الفرديــة، كرامــة 
الإنســان، حريــة الإنســان، الأخلاق الإسلاميــة.



97 حق الخصوصية في السيرة النبوية المباركة

المقدمة: 
يُُعــد الإنســان كائن�ًـا اجتماعي�ًـا بطبيعتــه، إذ لا يعيــش عــادة إلا في إطــار المجتمــع، إلا أنــه في الوقت نفســه 
ث�مّـل الخصوصيــة أحــد الحقــوق  يســعى إلى إنشــاء نطــاق خــاص بــه، لا يســمح بدخولــه إلا لمـن يرتضيــه. وتُم
الأساســية التــي يحــرص الأفــراد على صونهـا، إذ إن انتهاكهــا مــن قبــل الأفــراد أو المؤسســات، بما في ذلــك 
ــان في تحقيــق الــكمال  ــة الإنســان واســتقلاليته، وهمــا عــنصران جوهري ــدًًا لحري الحكومــات، يشــكّّل تهدي
الإنســاني وتعزيــز التقــدم والازدهــار. وعليــه، فــإن ضمان حــق الخصوصيــة يُُعــدّّ انعكاسًًــا لــضمان حريــة 
الإنســان وكرامتــه. ومــع ذلــك، فــإن إعمال هــذا الحــق قــد يقــتضي اســتثناءات دقيقــة، تُُضبــط وفــق معــايير 

شرعـيـة وقانونـيـة مححـددة، للحيلوـلـة دون اـسـتغلاله على نـحـو ـقـد يـُـفضي إلى تقويـضـه.
مفهوم حق الخصوصية وأبعاده:

ــه الخاصــة، ســواء على المســتوى المعنــوي أم  ــة حيات ــه حــق الفــرد في حماي ــة بأن ف حــق الخصوصي يُُعــَرَّ
مـن أبرزها: هـذا الححـق أبـعـادًًا متعددة، ـ مـن أـشـكال التدـخـل غير المشروع. ويـشـمل ـ شـكل ـ مـن أي ـ المادي، ـ

حماية الحياة العائلية والمساكن ومحتوياتها، بما يضمن حرمة البيوت ومنع انتهاكها.
صــون الحريــة البدنيــة والنفســية والفكريــة، بما يشــمل الحمايــة مــن الإكــراه أو التعــدي على الحريــات 

الـشـخصية.
الحــدّّ مــن التشــهير ونشر الأخبــار الكاذبــة أو اســتغلال الاســم والســمعة، وهــو مــا يعــزز حمايــة الهويــة 

الشخصية.
حظــر التجســس والمراقبــة غير المشروعــة، ســواء مــن قبــل الأفــراد أم الجهــات الرســمية، حفاظًًــا على 

خصوصـيـة التنـقـل والاتـصـال.
ضمان سريــة الـمراسلات والمكاتبــات الشــخصية، وهــو حــق أســاسي للحفــاظ على الاســتقلالية 

الفردــية.
منع نشر المعلومات السرية المهنية دون إذن مسبق، لضمان الأمان الوظيفي والمؤسسي. 

ــذات الإنســانية وحقــوق الفــرد في  ــة الفــرد مــن الاستنســاخ غير المشروع، ممـا يعكــس احترام ال حماي
ّـز والتـفـرد. التميـ
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تحديات البحث وأهميته:
يواجه البحث عدة إشكاليات منهجية ومعرفية، من أبرزها: 

ــة« على ســياق  ــل »الخصوصي ــث مث ــة إســقاط مفهــوم حدي ــل في صعوب 1. التحــدي المفاهيمــي: يتمث
يـة بين الماضي والحاضر. يـة والاجتماعـ سـياقات الزمنـ خـتلاف الـ رًًظا لاـ يـة؛ نـ لـسيرة النبوـ خـي كاـ تاريخ

2. نــدرة الدراســات الســابقة: حيــث يُُلاحــظ قلــة الأبحــاث التــي تناولــت هــذا الموضــوع مــن 
ًـا للنصــوص والمصــادر  ّـا يســتلزم اســتقراءًً دقيق� منظــور إسلامــي، ممـا يجعــل البحــث في هــذا المجــال تحد�ي

عـاصرة. سـتجدات المـ ضـوء المـ هـا في ـ مـع تحليلـ يـة، ـ الإسلامـ
ــق نحــو تقــنين هــذا الحــق الجوهــري بما يضمــن  ــذا، تبرز الحاجــة إلى دراســات موســعة تمهــد الطري ل

يـة. يـة الإسلامـ تـه في النـظـم القانونـ تـه ويـعـزز مكانـ حمايـ
إلى جانــب ضرورة تقــنين قــوانين لحمايــة الخصوصيــة، وســد الثغــرات القانونيــة في هــذا المجــال، فــإن 
ّـا في ترســيخ هــذه القيــم في الحيــاة  التوعيــة بهــذا الحــق -عبر دراســة الــسيرة النبويــة- تلعــب دورًًا محور�ي
ــم  ــار عبر تقدي ــذا الإط ــهام في ه ــث إلى الإس ــذا البح ــح ه ــة. ويطم ــة عام ــا إلى ثقاف ــة وتحويله الاجتماعي
فهــم أعمــق لمفهــوم الخصوصيــة في الإسلام، واستكشــاف كيفيــة توظيفــه بوصفــه مبــدأًً أخلاق�يًـا وقانون�يّـا 

لمواجـهـة التحدـيـات المـعـاصرة، بما يـعـزز احترام الكراـمـة الإنـسـانية ويدـعـم الاـسـتقرار الاجتماـعـي.
ــر  ــة مــن القلــق والتوت ــة، وخلــق حال ــة إلى تقويــض الشــعور بالطمأنين ــؤدي إهمــال حــق الخصوصي ي
النــفسي، ممـا ينعكــس ســلبًًا على الأفــراد والمجتمــع بــأسره. ومــن دراســة الــسيرة النبويــة، يمكــن رصــد 
العديــد مــن الشــواهد التطبيقيــة التــي تبرز احترام النبــي  لخصوصيــة الأفــراد، ســواء في نطــاق 

لـة. شـؤون الدوـ تـه لـ يـة، أم في إدارـ تـه الاجتماعـ يـة، أم في علاقاـ تـه الأسرـ حياـ
أسئلة البحث وفرضيته:

الســؤال الأســاسي الــذي يســعى البحــث للإجابــة عنه هــو: كيف عالجــت الــسيرة النبوية حــق الخصوصية 
في الأسرة والمجتـمـع الإسلاـمـي آـنـذاك، وكـيـف يمـكـن تطبيق هذه المـبـادئ في اـلـعصر الحديث؟
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ومن هذا السؤال الرئيسي تنبثق التساؤلات الفرعية الآتية: 
1. ما تعريف حق الخصوصية، وما هي حدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟ 

ــي  ــف الت ــرز المواق ــي أب ــا ه ــه، وم ــه وأصحاب ــل بيت ــة أه ــد  خصوصي ــي محم ــف احترم النب 2. كي
حـق؟ هـذا الح عـززت ـ ـ

3. كيــف أســهمت الــسيرة النبويــة في وضــع إطــار أخلاقــي وقانــوني لحفــظ الخصوصيــة داخــل 
المجتــمع الإسلاــمي المبــكر؟

4. كيــف يمكــن توظيــف المبــادئ النبويــة المتعلقــة بالخصوصيــة لمواجهــة التحديــات المعــاصرة، مثــل 
التـطـور التكنولوـجـي والانتـهـاك الرقـمـي للخصوصـيـة؟

ّـا  ــارًًا عمل�ي ــت إط ــيما قدّّم ــت ف ــة قدّّم ــسيرة النبوي ــأن ال ــة ب ــة القائل ــن الفرضي ــة م ــذه الدراس ــق ه تنطل
وأخلاق�يّـا يضمــن حــق الخصوصيــة للأفــراد، مســتندةًً إلى مبــادئ الشريعــة الإسلاميــة التــي تحفــظ كرامــة 

الإنـسـان وتـصـون حياـتـه الـشـخصية.
منهجية البحث: 

يعتمــد البحــث على منهجيــة تحليليــة تاريخيــة قائمــة على اســتقراء الــسيرة النبويــة القرآنيــة والتاريخيــة 
المتعلقــة بحــق الخصوصيــة، مــع تقديــم دراســة تفسيريــة لهـذه النصــوص واســتنطاق المصــادر التاريخيــة 
المتصلــة بالــسيرة النبويــة. وعــن طريــق هــذا المنهــج، يســعى البحــث إلى تقديــم فهــم شــامل ودقيــق لهـذا 

الحــق كما تجىلّى في حيــاة النبــي  وتعاملاـتـه.
محاور البحث: 

1. تعريف الخصوصية: استعراض التعريفات اللغوية والاصطلاحية في الفقه والقانون.
2. دراســة تشريعــات القــرآن الكريــم في هــذا الخصــوص، وتطبيقــات الــسيرة النبويــة لها على صعيــد 

العلاـقـات الأسرـيـة، والاجتماعـيـة، وإدارة ـشـؤون الدوـلـة.
3. يختتــم البحــث بعــرض ملخــص لأهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا، بالإضافــة إلى تقديــم توصيــات 

تـسـهم في توجـيـه الدراـسـات المـسـتقبلية ـحـول ـهـذا الموـضـوع.
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تعريف حق الخصوصية: 
ــة في  ــه الاصطلاحي ــرد ذكــره بصيغت ًـا نســبّيًّا، إذ لم ي ًـا حديث� ــة« مفهوم� يُُعــد مصطلــح »حــق الخصوصي
المصــادر الفقهيــة والتشريعيــة القديمــة، إلا أن مضمونــه وجوهــره يمتــدان إلى العصــور الأولى للبشريــة، 
ًـا إلى تــأمين مســاحة شــخصية آمنــة بعيــدًًا عــن التدخــل الخارجــي. ومــن  حيــث كان الإنســان يســعى دوم�
هنــا، فــإن حــق الخصوصيــة ليــس مجــرد مفهــوم قانــوني معــاصر، بــل هــو حاجــة فطريــة تســتند إلى طبيعــة 

الإنـسـان وحاجـتـه للاـسـتقلالية.
المعنى اللغوي للخصوصية: 

ًـا  ــصّّ فلان� ــال: »خ ــصّّ«، ويُُق ــذر »خ ــة إلى الج ــة العربي ــة« في اللغ ــة »الخصوصي ــول كلم ــع أص ترج
ت�هِِِ  َ ت�ْ�صَُُّ بِرََِحْمَ�  بــالشيء« 1 أي جعلــه لــه دون غيره. وقــد وردت هــذه الدلالــة في القــرآن الكريــم: ﴿... اََللهُُ يَخْ
ْنَْ يََشٰٰــاءُُ ...﴾ )البقــرة: 105(، حيــث يــشير الفعــل »يختــص« إلى فعــل التمييــز والتفريــد بشيء مــعين  م�

دون ـسـواه.
ــددة.  ــة مح ــردٍٍ أو مجموع ــتصر على ف ــا يق ــف م ــتعمل لوص ــوم«، ويُُس ــضُُ »العم ــوص« نقي و»الخص
ًـا«، أي إنــه ذو علاقــة  ويُُقــال: »الخاصــة« لما يختــص بــه الإنســان لنفســه، ويقــال أيضًًــا: »فلان يخــصّّ فلان�

خاصــة ومميــزة بــه2.
الخصوصية بوصفه مفهومًًا اصطلاحيًًّا: 

يُُعتقــد أن أول مــن طــرح مصطلــح »حــق الخصوصيــة« بصيغتــه القانونية الحديثــة هو القــاضي الأمريكي 
تومــاس إم. كــولي )THOMAS M. COOLEY( )1824-1898(، وترسّّــخ اســتعمال هــذا المصطلــح 
 SAMUEL D.( ــل دي وارن ــان صموئي ــان الأمريكي ــا المحامي ــي كتبه ــهيرة الت ــة الش ــد المقال ًـا بع لاحق�
 RIGHT TO« والتــي حملت عنــوان ،)LOUIS D. BRANDEIS( ولويــس دي برانديــز )WARREN

PRIVACY« )حــق الخصوصيــة(، وأسســت لفهــم قانــوني أكثــر تطــورًًا لهـذا الحــق. 3 
1 لويس معلوف، المنجد في اللغة والادب والعلوم، ج1،  ص 181-180.

2 ابن منظور، لسان العرب كلمة ‘خصص’.، ج7،  ص 24.
3 تنوير أحمد بن محمد نذير، حق الخصوصية - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الإنجليزي-،  ص 45.
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الحاجــة للخصوصيــة لا تقــتصر على الفطــرة الإنســانية فقــط، بــل إنهـا تمتــد إلى بعــض مظاهــر الســلوك 
الحيــواني، حيــث تســعى الكائنــات الحيــة إلى إيجــاد مســاحات آمنــة تضمــن لها الحمايــة والاســتقلالية. وقــد 
ــة  ــز على الفرداني ــد التركي ــة تصاع ــفي نتيج ــوني والفلس ــر القان ــة في الفك ــق الخصوصي ــتمام بح ازداد الاه
واســتقلال الإنســان، وهــو مــا انعكــس على الثقافــة الحقوقيــة المعــاصرة. ومــع تطــور التقنيــات الحديثــة، 
ــوني  ــور قان ــن منظ ــق م ــذا الح ــة ه ــة دراس ــن أهمي ــا زاد م ــهولة، مم ــر س ــة أكث ــح اختراق الخصوصي أصب

وأخلاقــي؛ لــضمان تحقيــق التــوازن بين حريــة الأفــراد ومتطلبــات المجتمــع. 4 
ونظــرًًا للــدور المحــوري الــذي يؤديــه هــذا الحــق في تعزيــز اســتقلالية الإنســان وســعادته، فقــد أصبــح 

مــن بين الحقــوق الأساســية التــي تحــرص الأنظمــة القانونيــة المعــاصرة على ضمانهـا.5 
تنقسم الآراء القانونية حول طبيعة حق الخصوصية على اتجاهين رئيسيين: 

1. الخصوصيــة بوصفهــا امتــدادًًا لحــق الملكيــة: يــرى بعــض الفقهــاء القانونــيين أن حــق الخصوصيــة 
يـشـبه ـحـق الملكـيـة؛ نـرًًظا لكوـنـه يرتبط بـــامتلاك الـفـرد لمجاله الـشـخصي وحماية ممتلكاـتـه المادـيـة والمعنوية.
ًـا شــخصيًًا: في المقابــل، يــرى اتجــاه آخــر أن الخصوصيــة تُُعــد جــزءًًا مــن  2. الخصوصيــة بوصفهــا حق�
الحقــوق الشــخصية؛ نظــرًًا لارتباطهــا بجوهــر الإنســان وكرامتــه وحقــه في حريــة الاختيــار والتحكــم في 

بياناتــه ومعلوماتــه الشــخصية.6
بنــاءًً على مــا تقــدم، تتبنــى هــذه الدراســة التعريــف الآتي لحــق الخصوصيــة: »الخصوصيــة هــي نطــاق 
ــع أن  ــبق، يتوق ــة لإعلان مس ــرف أو نتيج ــانية أو الع ــة الإنس ــاءًً على الطبيع ــرد، بن ــاة الف ــن حي ــاصّّ م خ
يكــون فيــه بعيــدًًا عــن تدخــل الآخريــن أو اطلاعهــم أو مشــاهدتهم لــه أو للمعلومــات المتعلقــة بــه بــأي 

شــكل مــن الأشــكال« 7 

4 باقر انصارى، حقوق حریم خصوصى،  ص2-1.
5 عبدالرحمن جمال الدين حمزة، الخصوصية وحرية الإعلام - دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية-،  ص105.

6 حمزة، الخصوصية وحرية الإعلام - دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية-،  ص84.
7 انصارى، حقوق حریم خصوصى،  ص 39-38.
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تعريف حق الخصوصية في الشريعة الإسلامية: 
لم يــرد مصطلــح »حــق الخصوصيــة« بصيغتــه الحديثــة في المصــادر الفقهيــة القديمــة، إذ إنــه مفهــوم نشــأ 
ّـد العلاقــات الإنســانية. ومــع ذلــك، فــإن جوهــر هــذا الحــق متجــذر  حديث�ًـا مــع تطــور المجتمعــات وتعق�
بعمــق في القيــم الإسلاميــة والأحــكام الشرعيــة التــي تهــدف إلى صيانــة الكرامــة الإنســانية وحمايــة 

يـة. الحرـيـات الفردـ
اهتمــت بعــض الكتابــات الفقهيــة المعــاصرة بتحديــد مفهــوم حــق الخصوصيــة عبر التركيــز على مبــدأ 
حرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان المســلم، بجميــع صورهــا وأشــكالها. ويســتند هــذا التعريــف إلى قاعــدة 

درء المفاســد وجلــب المصالــح، التــي تشــكل أســاس التشريــع الإسلامــي في ضمان حقــوق الأفــراد.8
في المقابــل، هنــاك اتجــاه فقهــي آخــر يــرى أن حمايــة الخصوصيــة تســتند إلى المقاصــد الكليــة للشريعــة 
ــن، والنفــس، والعقــل، والمال، والعــرض. ويؤكــد هــذا الاتجــاه أن  ــة في حفــظ الدي ــة، والمتمثل الإسلامي
حــق الخصوصيــة يُُعــدّّ جــزءًًا مــن هــذه المنظومــة المقاصديــة؛ نظــرًًا لــدوره في تحقيــق الأمــن والاســتقرار 

ــي.9 10 ــفسي والاجتماع الن
بنــاء على كل الاتجاهــات، يُُعــدّّ حــق الخصوصيــة امتــدادًًا لمنظومــة الكرامــة الإنســانية التــي منحهــا الله 
ن�ْمَْـا بََن�ِـي آدََمََ﴾ )الإسراء: 70(، حيث تُُشير  ْدَْ كََرََّ ســبحانه وتعــالى للــبشر، كما ورد في الذكــر الحكيــم: ﴿وََلََق�
هــذه الآيــة إلى التكريــم الإلهـي للإنســان، والــذي يشــمل صــون حقوقــه الأساســية، بما فيهــا خصوصيتــه. 
ًـا لذلــك، فــإن حمايــة الخصوصيــة ليســت مجــرد مطلــب اجتماعــي حديــث، وإنما هــي قيمــة أساســية في  وتبع�

الإسلام تُُـدّّع ركنًــا جوهريـًـا في تحقـيـق ـسـعادة الإنـسـان وضمان حياـتـه المـسـتقرة.
ــي  ــادئ الت ــس والمب ــن الأس ًـا م ــة، وانطلاق� ــادر القانوني ــة« في المص ــق الخصوصي ــف »ح ــاءًً على تعري بن
تقــوم عليهــا الشريعــة الإسلاميــة، يمكــن تعريــف »حــق الخصوصيــة في الشريعــة الإسلاميــة« بأنــه: حــق 
ــاه،  ــه أو رض ــم دون إذن ــن أو تدخله ــن اطلاع الآخري ــا م ــة وحمايته ــؤونه الخاص ــة ش ــان في صيان الإنس

8 الدغمي، محمد راكان، حماية الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية )دار السلام للنشر والتوزيع(،  ص5.
9 حسني الجندي، ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلام )دار النهضة العربية(،  ص12.

10 الزعبي، علي، حق الخصوصية في القانون الجنائي -دراسة مقارنة-، ط1 )المؤسسة الحديثة للكتاب(،  ص137.
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بوصفــه جــزءًًا لا يتجــزأ مــن كرامتــه الإنســانية التــي تحــرص الشريعــة الإسلاميــة على حفظهــا واحترامهــا.
تتمتــع بعــض الأمــور الشــخصية بحمايــة شرعيــة خاصــة، إذ يُُعــد الاطلاع عليهــا أو إبلاغ الآخريــن بهـا 
دون مبرر مشروع مــن قبيــل إشــاعة الفاحشــة والمنكــر، وهــو مــا حــذرت منــه النصــوص الشرعيــة. وفي 
المقابــل، فــإن القضايــا التــي يخفيهــا الأفــراد لأســباب شــخصية أو يســعون إلى إنكارهــا وتكذيبهــا، طــالما 
أنهـا لا تتعــارض مــع حقــوق الآخريــن أو تهـدد المصلحــة العامــة، فهــي تحظــى بحمايــة خاصــة تُُطبــق فقــط 

على الشــخص المعنــي بهـا. 11
مصاديق حق الخصوصية في السيرة النبوية: 

ــة.  ــسيرة النبوي ــن ال ــة م ــق الخصوصي ــدأ ح ــة لمب ــات العملي ــن التطبيق ــد م ــتخلاص العدي ــن اس يمك
ــوم على  ــث يق ــذا البح ــة له ــر ملاءم ــيم الأكث ــددة، إلا أن التقس ــايير متع ــق مع ــا على وف ــن تصنيفه ويمك

مـا: سـيين، هم جـالين رئيـ مج
ــراد الأسرة،  ــات بين أف ــم العلاق ــة تنظي ــة كيفي ــمل دراس ــاق الأسرة: يش ــة في نط ــق الخصوصي 1. ح
ــة  ــط المتعلق ــك الضواب ــل الأسرة، بما في ذل ــراد داخ ــة الأف ــة خصوصي ــة في حماي ــات النبوي ودور التشريع

شـخصية. سـاحات الـ مـراسلات، والمـ صـة، واـ سـلوكيات الخاـ بالـ
2. حــق الخصوصيــة في نطــاق المجتمــع: يتنــاول دراســة العلاقــات بين الأفــراد داخــل المجتمــع 
ــع التعــدي  ــاة العامــة، ومن ــة في الحي ــة لاحترام الخصوصي ــم الشريعــة الإسلامي ــة تنظي الإسلامــي، وكيفي
على المعلومــات الشــخصية، والتجســس، ونشر الأسرار دون إذن. كما يشــمل موقــف الدولــة الإسلاميــة 
في عهــد النبــي  تجــاه خصوصيــة الأفــراد، والتشريعــات النبويــة التــي أســهمت في تنظيــم العلاقــة بين 
ــة الحقــوق  ــة، وحماي ــة، بما يشــمل سياســات التفتيــش والمراقب ــيما يتعلــق بالخصوصي الحاكــم والمحكــوم ف

يـة في إـطـار المصلـحـة العاـمـة. الفردـ
ًـا، إذ توجــد حــالات متداخلــة تنطبــق على أكثــر مــن مجــال، مثــل القضايــا  هــذا التقســيم ليــس حد�ي
ًـا؛ نظــرًًا لشــموليته  ــه إطــارًًا تنظيم�ي ــه يُُعتمــد بوصف ــي تشــمل الأسرة والمجتمــع في آنٍٍ واحــد. لكن الت

11 على جعفرى. عظيم عابدينى، مبانى روايى حمايت از حريم خصوصى،  ص47.
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ووضوـحـه في تحلـيـل تطبيـقـات الخصوصـيـة في اـلـسيرة النبوـيـة. وـفـيما ـيـأتي أـبـرز ـهـذه المصادـيـق:
حق الخصوصية داخل الأسرة: 

الكريــم والــسيرة  القــرآن  المجتمــع الإسلامــي، وقــد أولى  الوحــدة الأساســية في  تُُعــدّّ الأسرة 
ــات  ــاءت التشريع ــياق، ج ــذا الس ــا. وفي ه ــراد داخله ــة الأف ــة خصوصي ًـا بحماي ًـا بالغ� ــة اهتمام� النبوي
الإسلاميــة لــضمان عــدم التعــدي على خصوصيــة الأفــراد داخــل المنــزل، وتعزيــز مبــدأ الاحترام 

المتــبادل بين أــفراد الأسرة.
تــذى بــه في صيانــة خصوصيــة الحيــاة  ًـا وســلوكيًًا متــكامالًا حيُح وقــد أســس النبــي  نموذجًًــا أخلاقي�
ــع  ــق والاحترام، م ــائامًا على الرف ــه ق ــراد أسرت ــه وأف ــع زوجات ــه م ــث كان تعامل ــة، حي ــة والعائلي الزوجي
مراعــاة حقوقهــم الشــخصية، وحفــظ أسرارهــم، والحــرص على عــدم انتهــاك خصوصياتهـم، ســواء فــيما 
يتعلــق بحياتهــم الشــخصية، أم بالشــؤون الأسريــة. وفــيما يــأتي بعــض الجوانــب التطبيقيــة لهـذا الحــق في 

اـلـسيرة النبوـيـة:
إشعار أهل البيت قبل الدخول: 

ًـا لأي حــرج قــد يقــع نتيجــة  يؤكــد الإسلام ضرورة إعلام أهــل البيــت قبــل الدخــول إلى المنــزل، منع�
ــم ضرورة  ّـد القــرآن الكري ــة. لهـذا يُُؤك� ــة العائلي الدخــول المفاجــئ، وهــو مــا يعكــس احترام الخصوصي
ُـشير إلى أن الدخــول إليهــا يجــب أن يكــون مــن  احترام مداخــل البيــوت بوصفهــا رمــزًًا للخصوصيــة، وي�
ِـن  ُـوْاْ ابُُْلْي�ُـوتََ م� ُ ب�أََِن تََأْت�ْ أبوابهـا الأماميــة، وليــس عبر أي طــرق غير لائقــة، حيــث يقــول: ﴿... وََلََي�سََْ ا�بِرُّْلْ

ــا...﴾ )البقــرة: 189(. َ وََْبْا�بِهَ ْنِْ أََ ُـوتََ م� ُـوْاْ ابُُْلْي� َـى  وََت�ْأْ نَِِ اتََّق� َ م� َـا وََلََكِِــنََّ ا�بِرَّْلْ ظُُهُُورِِه�
ــواب  ــن الأب ــم م ــول بيوته ــون دخ ــرة، يتجنب ــج أو العم ــوا للح ــل الإسلام إذا أحرم ــرب قب كان الع
الأماميــة، وبــدالًا مــن ذلــك، كانــوا يدخلــون مــن الخلــف عبر فتحــات في الجــدران، معتقديــن أن ذلــك 
ُـعبر عــن الــورع والتقــوى. فجــاءت الآيــة الكريمــة لتُُنهــي هــذا الــتصرف، وتوجههــم إلى أن البّرّ الحقيقي  ي�

هــو في التقــوى، وأمرهــم بــأن يدخلــوا مــن البــاب الأمامــي لحفــظ حرمــة البيــت وســاكنيه. 12 
12 مهدی آماده، حمایت از حریم خصوصی.،  ص75.
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َـا  كما وردت في ذلــك توجيهــات نبويــة صريحــة، حيــث روى أنــس بــن مالــك أن النبــي  قــال لــه: »�ي
13.» يَْْبَ�تَكَِ ِلِْ  ىلَىَعََوَ ه�َأَ  ي�َلََعََكَْ   ةًًَ  ك�َرََبَ  نُْْ  ك�َيَ ــلِِّمْْ،  ىلَىَعَ هَْْأَل�َكَِ َسََفَ ل�َخََدََتَْ   ا  بُُن�َيََّ َذَِإِ

ًـا، إلا أن الروايــات تؤكــد وجــود فائــدة إضافيــة تتعلــق بحفــظ  ورغــم أن إلقــاء الــسلام مســتحبٌٌ شرع�
ــَلَ  َخََدَ ا  َذَِإَِوَ  ، ىلَىَعَ هَْْأَل�ِهِِ ــَلَ  َخََدَ ا  جَُُرَّــلُُ َذَِإِ ــلِِّمُُ ال الخصوصيــة. فقــد روي عــن الإمــام أبي عبــد الله  قولــه: »يَُُسَ

هُُُ«. 14 ه�َرَ كَْْيَ ــيْْئًًا  ى َشَ َرََ ت�َحََـى الَا �ي  ، ــاَءَ دَْْ َجَ هَُُ ق� نُنَهُِذِمُْْ ن�َأَ ت�َحََـى يُُؤْْ ل�َذََكَِ  صَْْيَن�عَُُ  حَْْنََتََيََوَن�حَُُ،   ي�َلَِهِْ  بُُِ� عَْْنَِبِ  َيَضْرِ
الاستئذان قبل الاطلاع على محل النوم: 

َـا  ــة: ﴿ي� ًـا واضح ــع لها أحكام� ــوم، ووض ــوة والن ــل الخل ــول مح ــألة دخ ــم مس ــرآن الكري ــاول الق تن
رَََّاتٍٍ  ثََالَا م� ــْمْ ثََ مََُ مِِنكُُ ل� ُـوا الْحُ�ُ �ْ يََلُُْبْغ� ــنََ لَمْ ــْمْ وََالََّذِِي نُُامَاْيْكُُ  ــْتْ أََ ــنََ مََلََكََ ذِِْنكُُمُُ الََّذِِي ــتََأْ ُـوا لِيََِْسْ ــنََ آمََن� ــا الََّذِِي َ أََيُّهَ�
رََْوَْاتٍٍ   ثُُالَا ع� ةِِالَا اعِِْلْشََــاءِِ ثََ دِِْ صََ ِـن بََع� نََِ الظََّــهِِيَرَةِِ وََم� ُـونََ ثِيََِابََكُُــم �م ــرِِ وََحِِيَنَ تََضََع� ةِِالَا افََْلْْجْ لِِْ صََ ِـن قََب� �م

ــور: 58(. ﴾ )الن ــْمْ لََّكُُ

تــشير هــذه الآيــة الكريمــة إلى وجــوب الاســتئذان داخــل الأسرة في أوقــات محــددة، وهــي الأوقــات 

ــة مــن الخصوصيــة. ويتوجــب على الأطفــال، وغير البالــغين، والمماليــك  التــي يكــون فيهــا الفــرد في حال

الاســتئذان قبــل الدخــول إلى محــل نــوم الوالديــن أو الأفــراد البالــغين خلال هــذه الــفترات. ورغــم 

ــون  ــتدعي أن يك ــة يس ــاس الأولوي ّـه بقي ــم، إلا أن� ــك بالحك ــال والممالي ــت الأطف ــة خصّّ ــة الكريم أن الآي

الوجــوب أشــد على البالــغين. كما أن الآيــة الكريمــة لم تــقصر وجــوب الاســتئذان على غــرف النــوم، بــل 

أـشـارت إلى مححـل الـنـوم بـشـكل ـعـام، ـمـا يـشـمل أي ـمـكان يُُـسـتعمل للـنـوم داـخـل المـنـزل.

ُـروى عــن النبــي الأكــرم  قولــه: »إنّّما الاســتئذان مــن النّظّــر«15، أي الغايــة مــن  في هــذا الســياق، ي�

الاســتئذان ليســت مجــرد منــع الدخــول دون إذن، بــل منــع النظــر أيضًًــا بــأي وســيلة كانــت، ممـا يعكــس 

عـمـق مفـهـوم احترام الخصوصـيـة في الإسلام.

يَْْبَهَُُتَ، تحقيق: أحمد محمد شاكر )دار الحديث(،  ص481. َلََخََدَ  ا  اَءَ يفِي السَْْتَِّلِيِمِ َذَِإِ ا َجَ 13 الترمذي.، سنن الترمذي 10 َبَابُُ َمَ
14 الطبرسي، علي بن حسن، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، ط 2 )المكتبة الحيدرية(،  ص95.

15 قمی مشهدی،محمد، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ج9 )، مؤسسة الطبع والنشر، 2009(،  ص273.
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ــا بمحــل نــوم الأزواج، بــل يشــمل جميــع الغــرف داخــل  مــن ناحيــة أخــرى فالاســتئذان ليــس خاًصًّ
المنــزل، حتــى إن كان الشــخص داخــل بيتــه ومســؤوالًا عــن رعايــة أهــل بيتــه. جــاء في روايــة أن »رجلا 
قــال: يــا رســول الله، أســتاذن على أمــي؟ قــال: نعــم. قــال: إني معهــا في البيــت. قــال: اســتأذن عليهــا. قــال: 
إني خادمهــا، أ فأســتأذن عليهــا كلما دخلــت؟ قــال: أ فتحــب أن تراهــا عريانــة؟ قــال: لا. قــال: فاســتأذن 
عليهــا«16. وفي روايــة مشــابهة يأمــر النبــي  الســائل بالاســتئذان حين الدخــول على أختــه. هنــا تتضــح 

حساســية النبــي  على احترام خصوصيــة أفــراد الأسرة مــن قبيــل الأم والأخــت أيضًًــا.
ًـا عنــد دخــول غــرف  وإذا كان وجــوب الاســتئذان قــائامًا في حــق الأم، فمــن بــاب أولى أن يكــون مطلوب�
ت. وينطبــق ذلــك أيضًًــا على الفتــاة داخــل منــزلها، إذ ينبغــي لها الاســتئذان  الأخــوات، والخالات، والــعامّا

عـنـد دـخـول غرـفـة والدـهـا أو أخيـهـا، تأكـدًًيا على مـبـدأ الاحترام المتـبـادل داـخـل الأسرة.
ــراد  ــة الأف ــة لاحترام خصوصي ــا واضح ــة أسسًً ــات النبوي ــة والتوجيه ــم القرآني ــذه التعالي ــس ه تعك
حتــى داخــل الأسرة الواحــدة. فالتربيــة على الاســتئذان وضبــط حــدود الخصوصيــة تســهم في تعزيــز بيئــة 
منزليــة قائمــة على الاحترام المتبــادل، والثقــة، والســكينة، ممـا يســهم في بنــاء علاقــات أسريــة ســليمة تحترم 

القـيـم الأخلاقـيـة والاجتماعـيـة.
الخصوصية في العلاقات الزوجية: 

ــة  ــة قائم ــة، إذ يجــب أن تكــون هــذه العلاق ــة الزوجي ــة العلاق ًـا بخصوصي ًـا بالغ� ُـولي الإسلام اهتمام� ي�
ًـا صارخًًــا للخصوصيــة، ممـا قــد  على السريــة والاحترام المتبــادل. ويُُعــدّّ إفشــاء أسرار الحيــاة الزوجيــة خرق�

ـيـؤدي إلى التوـتـر الأسري، وانـعـدام الثـقـة بين اـلـزوجين، واـنهيـار العلاـقـة الزوجـيـة.
فُْْيضِي ىلَىِإِ  ــَلَ ي� جَُُرَّ ‌ِةَِ، ال َيَِقِام� وََْْمَ الْْ ةًًَ �ي ل�ِزِ نَْمَ َدَْ اِللهِ  ن�ِعِ َـا‌ِسِ  ِ الن� نِْْ �شَرَِّأَ ــه: »َنَِّإِ م� ــي  قول ورد عــن النب
ــة  ــة الزوجي ــي أن أسرار العلاق ــد النب ــث يؤك ــا«17. وفي الحدي َهََ�سِرَّ   ُ نَْْ�شُرُ َمَُّ �ي ‌ِهِْ، ث� ي�َلَِإِ فُْْيضِي  ت�َوَ ‌ِهِِ،  �َأََرَت  امْْ

نـات. ـمـن أعـظـم الأماـ

16 السیوطي، عبد الرحمن، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج 5 ): مكتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي(،  ص57.
ِ ارَْْ�لْمَِةَِأَ، ج2،  ص1060. اِءِ �سِرِّ يِمِ فِْْإَِشَ ِرِ ْ 17  مسلم، صحیح مسلم21 َبَابُُ �تَحْ
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كذلــك مقــتضى المعــاشرة بالمعــروف التــي أمــر بهـا القــرآن )النســاء: ١٩( وحــثّّ عليهــا النبــي حتــى في 
خطـبـة حـجـة اـلـوداع، يعـكـس ـمـدى اـهـتمام الإسلام بصياـنـة الحـيـاة الزوجـيـة وحمايتـهـا ـمـن أي اختراق.

احترام الخصوصية في الحوادث المحرجة: 
يُُظهــر الســلوك النبــوي في العديــد مــن المواقــف حرصــه الشــديد على احترام خصوصيــة أفــراد أسرتــه، 
ــك،  ــة الإف ــك حادث ــة على ذل ــرز الأمثل ــن أب ــة. وم ــة أو المحرج ــا الحساس ــق بالقضاي ــيما يتعل ــيما ف ولا س
ــي  تعامــل مــع الأمــر بحكمــة  مــت إحــدى أمهــات المؤمــنين باتهامــات باطلــة، إلا أن النب حيــث اهتُه
ــل انتظــر الوحــي ليحســم المســألة،  ــة. ب ــل القضي ــنشر تفاصي ــغين، دون أن يســتبق الحكــم أو ي وصبر بال
ــوََ  ْلَْ هُُ ــم ب� ا لََّكُُ ً ــبُُوهُُ شَرًّ� سََْ�تَحْ  ــْمْ الَا  نكُُ ةٌٌَ ِمِّ ب�ْصْ كِِْ عُُ ف� ِ ــاءُُوا بِاِلْإِ� ــنََ جََ ــا: ﴿إِنََِّ الََّذِِي ــي بتبرئته ــاء الوح ــث ج حي
ذَََابٌٌ عََظِيِــمٌٌ﴾ )النــور:  ْمُْ ل�هَُُ ع� هُُ مِِه�ْنْ َ وَََىلَّى كِبِْرَ� مِِْ وََال�ذَِِي ت� ث� ِ نََِ الْإِ� تََْكْسََــبََ م� َـا ا ُـم م� ه�ْنِْمِّ رِِْئٍٍ  ٌ لََّكُُــْمْ ل�كُُِِلِّ ام� خََيْرٌ�
  ــي ــدى احترام النب ــس م ــي يعك ــزول الوح ــة بن ــاف الحقيق ــاره انكش ــي  وانتظ 11(. فتروّّي النب

لخصوصــية اــمرأة، والزوــجة، والأسرة، وحرــصه على ــعدم نشر الــشائعات أو اــلتسرع في الحــكم.
ــن  ــل م ــهير أو الني ــض التش ــة ترف ــة واجتماعي ــدة أخلاقي ــس لقاع ــوي يؤس ــوذج النب ــذا النم إن ه
ــة  ــة الخصوصي ــّيًّا في حماي ــدأًً أساس ــدّّ مب ــا يُُع ــو م ــل، وه ــات دون دلي ــراد عبر نشر الاتهام ــة الأف كرام

وتعزــيز العداــلة الاجتماعــية.
تخصيص أماكن عيش مستقلة للزوجات: 

ــن  ــدة منه ــكل واح ــذا كان ل ــة، له ــكل زوج ــتقلة ل ــكن مس ــن س ــوفير أماك ــي  على ت ــرص النب ح
حجرتهــا الخاصــة، تعيــش فيهــا، منفصلــة عــن حجــرات ضرائرهــا. رغــم بســاطتها وتواضعهــا، إلا أنهــا 
كانــت توفــر لــكل زوجــة خصوصيتهــا واســتقلاليتها، ممـا أتــاح لهـن إدارة شــؤونهن الشــخصية بعيــدًًا عــن 

التداخــل مــع الأخريــات.
مــن الموجــز الــذي مضى يتضــح لنــا أنّّ النبــي محمــدًًا  احترم خصوصيــة أهــل بيتــه، فحفــظ أسرار 
الحيــاة الزوجيــة، وأكــد الاســتئذان واحترام المســاحات الشــخصية داخــل الأسرة. كان منهجــه نموذجًًــا 
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ّـم الأمــة أهميــة حفــظ الأسرار العائليــة، محــذرًًا مــن  ّـا يعــزز قيــم الــستر والاســتقرار العــائلي. كما عل� تربو�ي
كشــف الأمــور الخاصــة؛ لما في ذلــك مــن انتهــاك للخصوصيــة وإضعــاف للروابــط الأسريــة.

﻿حق الخصوصية في المجتمع: 
ــراد داخــل المجتمــع فحســب،  ــة بين الأف ــة في المجتمــع على العلاق لا يقــتصر مفهــوم حــق الخصوصي
بــل يمتــد ليشــمل علاقــة المؤسســات والســلطات الحاكمــة بالفــرد أيضًًــا. فبســبب القــوة والســلطة التــي 
تمتلكهــا الحكومــات، يكــون انتهــاك خصوصيــة المواطــنين مــن قبلهــا أكثــر خطــورة وتــأثيًرًا، ممـا يســتدعي 

وـضـع ضواـبـط تحـمـي الأـفـراد ـمـن التجـسـس والتـعـدي غير المشروع على حياتههـم الـشـخصية.
ــة  ــدأ »أصــل البراءة«، وهــو قاعــدة قانوني ــة في تعاملهــا مــع الأفــراد على مب ترتكــز الشريعــة الإسلامي
وأخلاقيــة تمنــح الإنســان حصانــة ضــد الظلــم والتعــدي والتدخــل غير المبرر في حياتــه الشــخصية. 
وينطبــق هــذا المبــدأ على البراءة مــن المســؤوليات الشرعيــة والقانونيــة مــا لم يثبــت الدليــل، وهــو مــا يعــزز 

يـة حـقـوق المواـطـنين في القـضـاء، والمـعـاملات، والحـقـوق العاـمـة. حماـ
وتأكيــدًًا على ذلــك، نهــى القــرآن الكريــم عــن إصــدار الأحــكام دون علــم أو الــتسرع في اتهــام 
ؤََُادََ كُُلُُّ أُُولـــئِكََِ كََانََ  َ وََاف�ْلْ بََْصَرَ� عََْمْ وََال� مٌٌْ إِنََِّ السََّــ كَََ ب�هِِِ عِِل� سََْ ل� َـا لََي� فُُْ م� الآخريــن، حيــث قــال : ﴿وََلاََ تََق�
ــؤُُولاًً﴾ )الإسراء: 36(. توضــح هــذه الآيــة أن نشر الاتهامــات دون دليــل، والتدخل غير المشروع  عََن�هُُْ مََْسْ

ــراد وخصوصياتهــم.18 ــن تعــد انتهــاكات صريحــة لحقــوق الأف في شــؤون الآخري
مبــدأ »عــدم ولايــة إنســان على آخــر« أيضًًــا يصــون الإنســان مــن تــدخلات الآخريــن في شــؤونه؛ لأن 

التدخــل في شــؤونه الخاصــة يمثــل شــكالًا مــن أشــكال فــرض الولايــة التــي نهـى عنهــا الإسلام. 19  
حمايــة الخصوصيــة تعــزز الاحترام المتبــادل والثقــة بين أفــراد المجتمــع، وتدفــع نحــو التعــاون والالتــزام 
ــارُُِفِ  َـا نَُُسَ بالقيــم الأخلاقيــة. ومــن الأمثلــة البــارزة على ذلــك مــن سيرة النبــي، الروايــة التــي تقــول:  »كُُن�

 20 » ِمِِ ائ� ىلَىَعَ الَصَّ ــرُُ  الَاَوَ ا�لْمُُفِْْطِ  ، ــِرِ ىلَىَعَ ا�لْمُُفِْْطِ مُُِ  ائ� بِْْ الَصَّ ع�َيَ مَْْ  ل�َفَ   ِِِّي َعََ الب�َنَّ م�

18 جبران�ـی، عطـیـه، جای��گاه حریــم خصوص�ـی در حق��وق ف�ـیکری ای��ران و فرانس�ـه، پایـ�ان نامــه کارشناـسـی ارش�ـد رش�ـته حـقـوق، گرایــش حقــوق جــزا و جــرم 
شناس�ـی )دانشــگاه مفیــد، p ،)1387. ف2، ب1.

ــداى ص��ادق(، شماره p ،52. ص  ه و حقـ�وق خان��واده )ن اى خان��واده، دو فصلناـمـه فقـ� بـو القاس��م،نقيبى، حريــم خصــوصى در مناس��بات و روابـ�ط اعضـ� 19 أـ
.18-17

20  البخاري، صحیح البخاري، ج 3،  ص322.
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 على عــدم التدخــل في الأمــور الشــخصية للأفــراد،  يعكــس هــذا الحديــث حــرص النبــي 
ــك  ــا دام ذل ــادات والســلوكيات، م ــن، واحترام اختلافاتهــم في العب وعــدم فــرض الآراء على الآخري

ًـا. بـاح شرـعً طـار المـ في إـ
وفيما يأتي بعض الجوانب التطبيقية لهذا الحق في السيرة النبوية: 

لزوم احترام مكانة الأشخاص: 

يُُوجّّــه القــرآن الكريــم المســلمين إلى ضرورة احترام المقامــات والتــأدب في الحديــث، عنــد مخاطبــة النبي 

محمــد ، حيــث يأمرهــم بعــدم رفــع الصــوت في حضرتــه، وعــدم التحــدث إليــه كما يتحــدث بعضهــم 

ُـوْاْ  فََْرْع� ُـوْاْ الَا تََ ــنََ ءََامََن� ــا الََّذِِي َ ــال: ﴿يََأََيُّهَ� ــث ق ــوقير، حي ــات الأدب والت ــن مقتضي ــك م ــض؛ لما في ذل إلى بع

ْمُْ  لُُامَاْعْكُُــْمْ وََأََنت�  طَََ أََ ب�ْ�تَحْ  ضٍٍْ أََن  ضِِْعْكُُــْمْ لِبََِع� رِِْ بََ لِِْوَْ كََجََه�  هَُُ بِاِق�ْلْ رَُُوْاْ ل� ه�ْ�  تِِْوْ النََّب�ِيِِّ وََالَا تَجْ قََْوَْ صََــ  وََْصْاتََكُُــْمْ ف� أََ

ُـم  وََْى  لُلَهُ ْمُْ لِلِتََّق� بُبَهُ تََْمْحََــنََ اللهُُ قُُلُُو لََْوْئ�كََِ الََّذِِيــنََ ا ْمُْ عِِنــدََ رََسُُــولِِ اللهِِ أُُ تُتَهُ وََْصْا ــعُُرُُونََ، إِنََِّ الََّذِِيــنََ يََغُُضُُّــونََ أََ الَا تََْشْ

ــرٌٌ عََظِيِــمٌٌ﴾ )الحجــرات: 3(. رََِةٌٌ وََأََْجْ ف�ْغْ مََّ

ُـشير هــذه الآيــة إلى أن رفــع الصــوت فــوق صــوت النبــي  أو الجهــر بالــكلام أمامــه دون احترام  ت�

ُـؤدي إلى إحبــاط الأعمال دون أن يشــعر الإنســان بذلــك. فالتعامــل مــع النبــي  يجــب أن يكــون  قــد ي�

 ، مبني�ًـا على الأدب والوقــار والتواضــع، وهــذا ممـا يُُميــز أهــل التقــوى عــن غيرهم. حت�ّـى أن النبــي الكريم

مــن بــاب الشــفقة والرحمــة، كان يحــرص على أن يكــون صوتــه أعلى مــن صــوت مــن يخاطبــه؛ وذلــك حتــى 

يُُزيــل عنهــم الوعيــد الإلهـي بإحبــاط الأعمال.21 

ــم، إذ  ــه إليه ــار خروج ــرات دون انتظ ــن وراء الحج ــي م ــادون النب ــن ين ــد الذي ــرى، يُُنتق ــة أخ وفي آي

ـُـْمْ  ُـونََ، وََل�ْوَْ أََنَّهُ� قِِْعْل� ْمُْ الَا يََ ثرُُه� ِـن وََرََاءِِ الُحُجُُــرََاتِِ أََْكْ كَََ م� يعــدُُّ القــرآنُُ ذلــك قلــة تعقــلٍٍ: ﴿إِنََِّ الََّذِِيــنََ يُُنََادُُون�

ــمٌٌ﴾ )الحجــرات: 5(. ُـورٌٌ رََّحِِي ــْمْ وََاللهُُ غََف� ا �لَّهُُ ً كَََانََ خََيْرً� ْمِْ ل� ــرُُجََ إِلََِه�ْيْ ْ�تَخْ َـى   وْاْ حََت� ُ صََ�بَرُ

على الرغــم مــن أن هــذه الآيــات تتحــدث عــن وجــوب احترام مقــام النبــوة، إلا أنــه يمكــن الإفــادة 

21 البحراني، هاشم، البرهان في تفسير القرآن، ج 1 )مؤسسة البعثة، مرکز الطباعة والنشر(. . 297
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ــل  ــا، مث ــوق علين ــة وحق ــة خاص ــم مكان ــن له ــيما م ــن، ولا س ــدأ في ضرورة احترام الآخري ــذا المب ــن ه م

ــخ. ــن، إل ــار الس ــلماء، وكب ــم، والع ــن، والمعل الوالدي
الحفاظ على سمعة الأفراد: 

ٌ لََّكُُــْمْ  وََُ خََيْرٌ� رَََاءََ فََه� َـا افُُْلْق� تُُْؤْوه� َـا وََتُُ فُُْ�تُخْوه�  يََِ وََإِنِ  َـاتِِ فََن�عِِِامَّا ه� دُُْوا الصََّدََق� ُـبنيّن الآيــة الكريمــة: ﴿إِنِ تُُب� ت�
ُـونََ خََــبِيٌِرٌ﴾ )البقــرة: 271( أن إخفــاء الصدقــة عنــد إعطائهــا  مََْعْل� ِـن سََــئََِيِّاتِكُُِْمْ وََاللهُُ بِامَا تََ رُُِ عََنكُُــم �م وََيُُكََف�
ــعر  ــث لا يش ــه، حي ــةٍٍ لخصوصيت ــاعره وصيان ــظٍٍ لمش ــن حف ــك م ــل، لما في ذل ــو الأفض ــاشرة ه ــقير مب للف

بالحــرج أو الخجــل أمــام الآخريــن.
تُُعــد حمايــة ســمعة الأفــراد مــن القيــم التــي حــرص النبــي محمــد  على ترســيخها في المجتمــع 
ُـدرك أن ســوء الظــن وانتشــار الشــائعات قــد يُُلحــق الأذى النــفسي والاجتماعــي  الإسلامــي. فقــد كان ي�
ُـفضي إلى تشــويه الســمعة   بالأفــراد، ممـا يســتوجب اتخــاذ إجــراءات اســتباقية لمنــع حــدوث أي التبــاس قــد ي�

أو الاتههـام بالباـطـل.

ومــن الشــواهد البــارزة على ذلــك، مــا رواه الإمــام زيــن العابديــن عــن أم المؤمــنين صفيــة بنــت حُُ�ييَّّ، 

نِْْ  ِرِِ م� اب� َوََغَ ِ�شْرَِعَْ الْْ   ِدِِجِ يفِي ال� ــ ــفٌٌ يفِي اسَْْ�لْمَ ــَوَ مُُعِْْكَِتَ زَُُورُُهُُ وهُُ ــوَلَ اِللهِ  ت� سَُُرَ تَْْءَ  ــا ــا َجَ َ�نَّهََأَ تَْْوََرَ:  »  ــث  حي

َـى  ت�َحَ َـا،  قَْْيَبُُِلِه�   ُُِّي َـا الب�َنَّ ه�َعََمَ  َـاَمَ  ق�َفَ بُُِ،  ل�َقَ نَْتَ تَْْ  ام� َمَُّ َقَ ، ث� ــاِءِ نِْْ الَْْشَِعِ ةًًَعَ م� ــا هَُُدَْ َسَ  ن�ِعِ تَْْ  ث�َدََّحََتََفَ    ، ــاَنَ َضََمََرَ 

 ، ــاِرِ نَْْ�لْأََصَ نِْْ ا ِنِالَا م� جَُُرَ امَاِ�بِهِ  َرََّ  يِِِّ ، م� وَْْزَِجِ الب�َنَّ َةََمََلَ  ــ ِنَِكَ أُُمِِّ َسَ ــ سَْْمَ َدَْ  ن�ِعِ ي  ِذَِ ِدِِجِ ال� ــ َـاَبَ اسَْْ�لْمَ تَْْ ب� غ�َلََبَ ا  َذَِإِ

ي�ِفَِصَةَُُ ن�ِبِتُُْ حُُ�ييٍٍَّ،   َيَِ  ، امَاَنَِّإِ ه� ىلَىَعَ رسْْــكُُِلِامَا  : ِسَُُرَــولُُ اِلله امَا  َـاَلَ �لَهُ ق�َفَ ا،  َذََ ف�َنَ َمَُّ  سَُُرَــوِلِ اِللهِ ، ث� ىلَىَعَ  ــامَاَلَّ  َسََفَ

، وينِّيِإِ  ِمَِدَّ بَْْمَل�َغََ الــ َمََدَ  ِنِْ آ نِْْ اب� ي م� ــِرِ ْ ــيَْْطَاَنَ �يَجْ : َنَِّإِ الَشَّ َـاَلَ ق�َفَ  ، امَاِهِْ ي�َلََعَ  َ�بُرََكََوَ    سَُُرَــوَلَ اِللهِ،  َـا  اَنَ اِللهِ، �ي : سُُــبَْْحَ َـاالَا ق�

.22 » كُُِامَا َفَِذِْ يفِي قُُلُُوب�  ق�َيَ ــيتُُ نَْْأَ  ِشَِخَ

ــؤدي إلى  ــد ي ــاس ق ّـب أي التب ــه، وتجن� ــة ســمعة زوجت ــي  على حماي يُُبرز هــذا الموقــف حــرص النب

ســوء الظــن، حيــث بــادر إلى توضيــح حقيقــة الموقــف دون انتظــار أي تأويــل خاطــئ. وهــذا الســلوك لا 

22 ـ البخاري، محمد،  صحیح البخاري، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء كتب السنة، ط2، ج 10،  ص  45-44.
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َـق على جميــع الأفــراد الذيــن قــد  يقــتصر على زوجــات النبــي  فحســب، بــل يُُمثــل قاعــدة عامــة تُُطب�

يججـدون أنفـسـهم في مواـقـف ـقـد يُُـسـاء فهمـهـا.
النصح بالسّرّ: 

ــز  ــهمت في تعزي ــي أس ــادئ الت ــن المب ــو م ــالسّرّ، وه ــح ب ــه على النص ــي  حرص ــلوك النب تجلى في س
ــد  ــة أو نق ــد الصحاب ــه أح ــه في توجي ــد رغبت ــي  عن ــم. إذ كان النب ــدم إحراجه ــة وع ــة الصحاب كرام
ســلوكٍٍ مــعين يعتمــد على طريقــة تحفــظ كرامتــه. على ســبيل المثــال، حين لاحــظ النبــي  أن أحــد 
ُـعربّر عــن ذلــك بطريقــة  َهَِرَِ مــن إنســان شــيئًًا، كان ي�  الصحابــة ربما يحتــاج إلى توجيــه في أمــرٍٍ مــعين، أو إذا ك�

دّّحد اـسـم الـشـخص المعـنـي. ا«23، دون أن ـيُح َذََ ك�َوَ ا  َذََ ُـوَنَ ك� ل�َعَ فَْْيَ امٍٍ  َوَْ َـالُُ ق�َأَ َـا ب� مبطنــة قــائلًاً: »م�
ومــن الأمثلــة الأخــرى مــا ورد عــن تعامــل النبــي  مــع النســاء اللــواتي كــنّّ يســألنه عــن 
رجهــن ،  بعــض الأحــكام الخاصــة بهـن. فقــد كان يجيبهــن بأســلوب لطيــف لا يخــدش حياءهــن ولا حيُح
ًـا كانــت بعــض زوجاتــه تتدخــل لتوضيــح  ًـا، وأحيان� ويســتعمل الإيماء والإشــارة دون التصريــح أحيان�
التفاصيــل24. يُُســتمدّّ مــن هــذا النهــج الكــثير مــن الــدروس في أســاليب التواصــل والتوجيــه في إطــار 

مــن الاحترام المتبــادل.
الستر وحفظ الخصوصية: 

يُُعــدّّ الــستر أحــد المبــادئ الجوهريــة التــي تحمــي خصوصيــة الإنســان وجســده مــن الابتــذال، ولذلــك 
نِِيَِنَ  م�ْؤْ مُُْلِْلِّ ُـل  ــروج: ﴿ق� ــظ الف ــبصر وحف ــض ال ــات بغ ــنين والمؤمن ــا للمؤم ــرآني صريًحً ــر الق ــاء الأم ج
ــنََ  فََْ�يَحْْظْ نََِّ وََ ْنِْ أََصََْبْارِِه� ــنََ م� َـاتِِ يََضُُْغْْضْ مِِْؤْن� مُُْلِْلِّ ُـل  ْمُْ ...)*( وََق� فََْ�يَحْظُُــوا فُُرُُوجََه�  ْمِْ وََ ْنِْ أََصََْبْارِِه� يََغُُضُُّــوا م�

ــور: 31-30(. ــنََّ ...﴾ )الن فُُرُُوجََهُُ
ولا يقــتصر مفهــوم الــستر على الجســد فحســب، بــل يشــمل أيضًًــا حمايــة الخصوصيــة البصريــة، إذ يُُعــدّّ 

استراق اـلـبصر ـشـكالًا ـمـن أـشـكال التـعـدي على الخصوصـيـة، تمامـًـا كما ـهـو الحال في استراق الـسـمع.

23 المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 72، ب 66 )دار إحياء التراث العربي(،  ص224.
24 ابن حجاج، مسلم، صحيح مسلم، تصحيح: محمد فؤاد ،كتاب الحيض، حديث 61. عبدالباقي، ط1،ج1 )دار الحديث(،  ص261.
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حــرص النبــي  على تعليــم الصحابــة، رجــاالًا ونســاءًً، الفــرق بين النظــرة العفوية، والنظــرة المتعمدة 
لَُُوََّأَ   ، ُ �لِيَُّعَ َـا  ُـروى عنــه  أنــه قــال: »�ي التــي تُُعــدّّ انتهــاكًًا للخصوصيــة. ومــن الشــواهد على ذلــك مــا ي�

.25 » َكََ ، الَا ل� ي�َلََعََكَْ  الَثَّا�ِنِيةَُُ  ، َوَ َكََ ةٍٍَرَْ ل�  ظ�َنَ
ل�َطََّعََ يفِي  ِنَِ ا ــذّّر النبــي  بشــدة مــن التعــدّّي على النــاس بالنظــر، حيــث قــال: »م� وفي حديــث آخــر حيُح
هَُُ الن�َـاَرَ  ل�ِخِ ىلَىَعَ اِللهِ نَْْأَ يُُدْْ ًـا  ق�َحَ اَنَ  ا، َكَ َهَِدِ ــ َسََجَ نِْْ  ءٍٍ م� ْ ةٍٍَأََرَْ وَْْأَ شَيْ�  ــعِْْرِ ام� جَُُرَــلٍٍ وَْْأَ َشَ ِةَِرَ  وَْْ ظ�َنََفََرََ ىلَىِإِ ع� ِهِِرِ  ــا ي�َبَِتِْ َجَ
ــهُُ اللهُُ،  َحََضَ فَْْيَ َـى  ت�َحَ َـا  َنَِ الدُُّنْْ�ي ــرُُجُُ م� ْ الَاَوَ �يَخْ َـا.  ــاِءِ يفِي الدُُّنْْ�ي اِتِ النَِّسَ وََْْرَ ُـوَنَ ع� ع�َبََّتََّيَ ُـوا  ان� يــَنَ َكَ ِذَِلَّ َينَِقِِ ا  َعََ ا�لْمَُُنَاف� م�
َيرَِمِ  ــا َسََمَِبِ ِةَِ  َيَِقِام� وََْْمَ الْْ ا اللهُُ �ي َ�هُمَ ــا َشََحَ ًـا،  ام� َرََحَ ةٍٍَأََرَْ   ِنِِ ام� يَْْعَي�َنَِهِْ م� َ�لَأََمَ   نَْْ  ِةَِرَ، وم� ــ ِخِآلْآ هَُُ يفِي ا ت�َرَ وَْْعَ ي ِلِلن�َـاِسِ  يَُُوَب�ِدِْ
ــث أن  ــذا الحدي ــد ه «26. يؤك َـاِرِ ِهِِ ىلَىِإِ الن� رَُُ ب� َمَُّ يُُؤْْم� َـاِسِ ث� َ�يْنََبَ الن� َ�ضِيَ  قَْْ َـى �ي ت�َحَ َـارًًا  ا ن� َ�هُمَ ــا َشََحََوَ  َـارٍٍ  نِْْ ن� م�
التلـصـص اـلـبصري يُُـدّّع ـمـن كباـئـر الذـنـوب؛ لما فـيـه ـمـن اعـتـداء ـصـارخ على حرـمـة الأـفـراد وكرامتـهـم.
لم يقــتصر النبــي محمــد  على النهــي عــن انتهــاك خصوصيــة النــاس أو التعــدي على خلواتهــم، بــل 
ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، إذ شــجّّع على ستر عوراتهــم وصــون أسرارهــم. والعــورة هــي كل مــا يكــره 
ا، أو أمــرًًا قبيحًًــا يرتبــط بخصوصيتــه. وقــد جــاء في الحديــث  ًـا جســدّيًّ الإنســان إظهــاره، ســواء كان عيب�

ــا«27. ــن قبره ــوءودة م ــى م ــن أحي ــا كان كم ــورة فستره ــن رأى  ع ــي : »م ــن النب ــف ع الشري
مــن بين الســلوكيات التــي حــذّّر منهــا النبــي  تتبــع عــورات الآخريــن، إذ يُُعــدّّ ذلــك مظهــرًًا مــن 
ْل�ِصِِ  ْ �يُخْ �لَمَْوَ ــاِهِِنِ  نَْْ  سَْْأَــَمََلَ ]أو آمــن[ َسَِلِِبِ َ�شَرَ م� عَْْ َـا م� مظاهــر ضعــف الإيمان أو الإسلام. حيــث قــال : »�ي
نَْْ  م�َوَ هَُُ،  ت�َرَ وَْْعَ ب�َتََتََعََ اللهُُ  تمِْْ  اِتِهِ وَْْعََرَ ب�َتََتََعََ  نَْْ  هَُُ م� ن�ِإَِفَ تمِْْ،  اِتِهِ وَْْعََرَ ُـوا  ع�َبََّتََتَ الَاَوَ  َينَِمِِلِ  ُـوا ا�لْمُُسْْــ ذَُُتَم� ، الَا  لَْْقَب�ِهِِ َنَامَا ىلَىِإِ  ي ِ�لْإِ ا
«28. فالحديــث يــشير إلى أن الإسلام الحقيقــي لا يقــتصر على الاعتقاد  يَْْبَ�تِهِِ وَْْ يفِي  ل�َوَ حَْْضَــهُُ  فَْْيَ هَُُ  ت�َرَ وَْْعَ ب�َتََتََعََ اللهُُ 

الظاـهـري، ـبـل يججـب أن ينعـكـس على الأخلاق والـسـلوك، بما في ذـلـك احترام خصوصـيـة الآخرـيـن.

25 الحرّّ العاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ط1، )مؤسسة آل البيت(،  ج20،ص194.
26 حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،  ج 20، ص 195.

27 أبو القاسم ،باينده، أبو القاسم، جنه الفصاحة )الكلمات القصار للنبي s(، ط4 )دنياى دانش(،  ص745.
28 حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،  ص275.
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ويُُفاد من القواعد الفقهية أن »قاعدة الستر« في الإسلام لها بُُعدان أساسيان: 
ــة  ــة القانوني ــن المنظوم ــزء م ــو ج ًـا، وه ــا وثابت� ًـا مشروعًً ــستر حق� ــدّّ ال ــث يُُع ــاتي: حي ــد الإثب 1. البُُع

الإسلام. في  والأخلاقــية 
2. البُُعــد الإرشــادي: حيــث يُُشــجّّع الإسلام المســلمين على ممارســة الــستر وحفــظ الأسرار؛ لما لذلــك 

ـمـن دور في تعزـيـز التماـسـك المجتمـعـي، ومـنـع الفـتـن والـعـداوات.
 نظــرًًا لأهميــة الــستر، فــإن الإسلام ينهــى عــن التحــري عــن المعاصي التــي لم تُُعلــن، ولا ينبغــي للقاضي 
ّـا؛ لأن  هــر، أو لم تُُســبب ضررًًا عام� أو أي شــخص مســؤول أن يتجســس أو يحقــق في الذنــوب التــي لم جتُج

ذـلـك يُُـدّّع تعديـًـا على حـقـوق الأـفـراد وخصوصياـهـم.
منع التشهير وإشاعة الفاحشة: 

تحظــى بعــض مجــالات الحيــاة الخاصــة في التعاليــم الإسلاميــة بأهميــة كــبيرة، بحيــث لا يجــوز المســاس 
ــة  ــع الكرام ــافى م ــلوك يتن ــو س ــة، وه ــاعة الفاحش ــن إش ــدّّ م ــك يُُع ــا؛ لأن ذل ــة صاحبه ــى بموافق ــا حت به
الإنســانية، حتــى لــو كان صاحبهــا نفســه ينشرهــا. ولهــذا، تؤكّّــد التعاليــم الإسلاميــة وجــوب ستر 

بـغيره. سـه أم ـ سـان نفـ لـق بالإنـ نـت تتعـ سـواء كاـ لـزلات، ـ يـوب واـ العـ
ب�ُـونََ أََن  وقــد توعــد القــرآن الكريــم مــن يُُشــيعون الفاحشــة بين النــاس بعقــاب شــديد: ﴿إِنََِّ الََّذِِيــنََ �يُحِ

خِِآــرََةِِ ...﴾ )النــور: 19(. َـا وََالْآ ي�ْنْ ذَََابٌٌ أََلِيِــمٌٌ يفِي الدُُّ ْمُْ ع� تََشِِــيعََ افََْلْاحِِشََــةُُ يفِي الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا لُلَهُ
بعض الكلام أمانة: 11

يُُعــدّّ منــع الخيانــة في الأمانــة مــن المبــادئ الأساســية في الشريعــة الإسلاميــة، ولا يقــتصر مفهــوم الأمانــة 
ّـة، التــي هــي مــن الأسرار  على الأمــور الماديــة فقــط، بــل يشــمل أيضًًــا الحديــث الخاص والمجالــس السّرّي�
جَُُرَّــلُُ  َثََدَّ ال ــ ا َحَ التــي يجــب الحفــاظ عليهــا وعــدم إفشــائها. ويُُســتدلّّ على ذلــك بحديــث النبــي : »َذَِإِ
ةٌٌَ«29. فالتفــات المتحــدث أثنــاء حديثــه دليــل على رغبتــه في إبقــاء مــا قالــه  انـ هـَوَُ َمََأَ َتََ َفَ ـِدَِحَِبِثٍٍي  ثـَمَُّ الَْْتَفـ 

حـرم إفـشـاؤه دون إذـنـه. ا، ـمـا ـيُح ّسرًّ
29 الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ط 1 )دار الثقافة، 1414(،  ص53.
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ــض الحالات  ــتثناء بع ــا، باس ــال فيه ــا يُُق ــاء م ــرم إفش ــة، وحيُح ــس أمان ــة أن المجال ــم النبوي ــد التعالي تؤك
ِةَِ الَّاِإِ  ان� َمََ�لْأَ سُُِ  ِبِا ال� ــه: »اَجََ�لْمَ ــول الله  قول ــن رس ــد رُُوي ع ــن. فق ــوق الآخري ــاك حق ــق بانته ــي تتعل الت
َـالٌٌ  َلَِّحِ ِفِيــِهِ م� ل�سٌٌِ اسْْــتُُ �مَجَْوَ امٌٌ،  ــَرَ رَْْجٌٌ َحَ َلَِّحِ ِفِيــِهِ ف� ل�سٌٌِ اسْْــتُُ �مَجَْوَ امٌٌ،  ــَرَ مٌٌَدَ َحَ َكَِفِ ِفِيــِهِ  ل�سٌٌِ سُُــ : �مَجْ َ�مَجَال�َسَِ َةََ  ث�الَاَثَ

.30» ِهِِ ق�َحَ ِ�يْرَِغَِ    امٌٌ ب� ــَرَ َحَ
إضافــةًً إلى حمايــة خصوصيــة الأحاديــث والمجالــس الخاصــة، منــع النبــي مــن الجلــوس بين متحــدثين 
  ــي ــن النب ــد رُُوي ع ــفها. فق ــدان كش ــور لا يري ــة الاطلاع على أم ــن إمكاني ــك م دون إذنهما، لما في ذل

31.» امَاِ�نِهِ ذِْْإِِ ِ�يْنَِلَ الَّاِإِ ب� ــ جَُُرَ َ�يْنََبَ  سَُُ  ل� ْ ــه: »الَا �يُجْ قول
كما أن الاســتماع إلى حديــث الآخريــن دون رضاهــم يُُعــدّّ مــن أشــد المحرمــات، وتوعــد النبــي  مــن 
ــبُُّ  ، يَُُصَ ُـوَنَ ه�ِرِ ا هَُُ َكَ مُْْ ل� ه�َوَ وَْْمٍٍ   ِثِ ق� يــ ِدَِحَ ىلَىِإِ  َعََمََتَ  ــ ِنَِ اسْْ ــات، حيــث قــال: »م� يقــوم بذلــك بأشــد العقوب

َـاص(. ـصََرَّ نـُـك ـهـو ال «.32 )واآلْآ ِةَِ َيَِقِام� وَِْْمِ الْْ كُُُ ىلَىِإِ �ي ن�آلْآ ي�َنَِهِْ ا يفِي أُُذُُ

صيانة المراسلات الخاصة: 

تحظــى المـراسلات الشــخصية والوثائــق الخاصــة بحمايــة صارمــة في الإسلام، إذ يُُعــدّّ التعــدي عليهــا 

 : انتهــاكًًا للخصوصيــة، واعتــداءًً على الحقــوق الشــخصية. فقــد جــاء في الحديــث الشريــف عــن النبــي
33.» رُُُ يفِي الن�َـاِرِ نَْيَظ� امَاَنََّأََكََ   ِ�يْرَِغَِ ذِْْإِن�ِهِِ ف�  يــِهِ ب� ِبِ ِخَِأَ يفِي ت�ِكَِـا َرََ  نَْْ  ظ�َنَ »م�

ًـا أم بــأي شــكل آخــر( دون إذنٍٍ منــه  ــا أم إلكتروني� إن تحريــم النظــر في كتــاب الــغير )ســواء كان ورقي

ًـا في الشريعــة الإسلاميــة، وهــو جــزء مــن الحقــوق الأساســية التــي تكفــل للإنســان حريتــه  يُُمثــل مبــدأًً عام�

وخصوصيـتـه في الاحتـفـاظ بمعلوماـتـه الـشـخصية دون تدـخـل الآخرـيـن.

30 الحسن، الأمالي،  ص53.
31 أبو داود، سليمان،  سنن أبي داود، تحقيق: سيد محمد، ط1، ج4 )دار الحديث(،  ص 2067.

32 حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،  ج17 ص 298-297.
33 الن�ـوري، ح�ـسین، مس�ـتدرك الوس�ـائل ومس�ـتنبط المس�ـائل، 146- بــاب نــوادر مــا يتعلــق بأبــواب أحــكام الــعشرة في الســفر والحضر، ط1،ج9 )مؤسســة آل 

ــاء التراث(. ص159 ــت لإحی البی
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النهي عن سوء الظن والتجسس والغيبة: 

يُُعــدّّ النهــي عــن ســوء الظــن والتجســس والغيبــة مــن الأســس الأخلاقيــة الراســخة في الإسلام، حيث 
تكــرّّر هــذا النهــي في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة إلى درجــة أصبــح معهــا مــن البديهيــات الأخلاقيــة 
نََِ الظ�ِنَِّ  ثَِيًِرًا �م تََْجْنِب�ُـوا ك� َـا الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا ا يَ َـا أََيُّهَ التــي تحكــم الســلوك الاجتماعــي للمســلمين، قــال تعــالى: ﴿ي�
ًـا  ــهِِ مََت�ْيْ ــمََ أََخِِي َـأْكُُْلََ ْ�لَحْ ــْمْ أََن ي� ــبُُّ أََحََدُُكُُ ِ ضًًْعْــا أََ�يُحِ ــم بََ ضُُْعْكُُ بَ بََّ ت�ْغْ سََّسُُــوا وََالَا يََ َ مٌٌْ وََالَا �تَجَ ــِنِّ إِث� ضََْ الظََّ إِنََِّ بََع�

وَََّابٌٌ رََّحِِيــمٌٌ﴾ )الحجــرات: 12(. ُـوا اللهََ إِنََِّ اللهََ ت� ُـوهُُ وََاتََّق� تُُْهْم� فََكََرِِ
التجســس هــو محاولــة غير مشروعــة للوصــول إلى معلومــات أو تفاصيــل عــن الآخريــن دون إذنهــم. 
ــا لســوء الظــن أو لموضــوع التجســس، وبنــاءًً  ًـا خاّصًّ مــن الجديــر بالذكــر أن الآيــة الكريمــة لم تحــدد مصداق�
ــع المجــالات، إلا في الحالات التــي يجيزهــا الشرع في إطــار  على ذلــك، فــإن حظــر التجســس يشــمل جمي
ًـا للأحــكام الشرعيــة والقانونية.34  ضوابــط محــددة، مثــل تتبــع الجرائــم التــي تمثــل خطــرًًا على المجتمــع وفق�
توجــد إشــارة في الآيــة الكريمــة إلى أن التجســس هــو إحــدى الوســائل التــي يســتعملها بعــض الأفــراد 
لإثبــات ظنونهــم الســيئة. فالنهــي عــن ســوء الظــن ليــس مجــرد توجيــه أخلاقــي، بــل هــو إجــراء وقائــي 
يهــدف إلى حمايــة حرمــة الحيــاة الخاصــة بالأفــراد، ومنــع تســلل الشــكوك التــي تــؤدي إلى تصرفــات غير 

مشروعــة مثــل التجســس والافتراء وكشــف الأسرار.35
اكُُــمْْ  في الحديــث النبــوي الشريــف أيضــا ينهــى النبــي  عــن ســوء الظــن قبــل التجســس: »َيَِّإِ
سَُُسََّ�تَجَــوا،    الَاَوَ  رَُُوا،  َنََتََتَاف� مُُُ اللهُُ، الَا  ك�َرََمََأَ  امَاَكَ  ًـا يفِي اِللهِ  ان� ُـوا خِْْإَِوَ كَُُوَون�  ، ِبِِذِ ــ بَُُذَْ الَْْكَ  ــَنَّ ك�َأَ َنَِّإَِ الَظَّ ، ف� ــَنَّ الَظَّ َوَ
ــدُُوا،  اَسَ َحََتََتَ الَاَوَ  رَُُوا،  اب� َدََتََتَ الَاَوَ  ضَُُغَــوا،  َبََتََتَا الَاَوَ  ُـوا،  ع�َزَ َنََتََتَا الَاَوَ  عَْْبَضًًــا،  مُْْ  غَْْيَت�بَْْ عَْْبَضُُك� الَاَوَ  شَُُحَــوا،  ا َفََتََتَ الَاَوَ 

36.» َسَِ ــَبَ الَْْيَاب� َطََ�لْحَ َـارُُ ا أَْْكُُلُُ الن� امَاَكَ ت� َنَامَا  ي ِ�لْإِ أَْْكُُلُُ ا ــَدَ �ي َسََ�لْحَ َنَِّإَِ ا ف�
ّـا الغيبــة فهــي ذكــر الآخــر بما يكرهــه، ســواء كان نقصًًــا فيــه أم عيب�ًـا ظاهــرًًا، بقصــد اســتنقاصه. وقــد  أم�
بنيّن الشــيخ علي المشــكيني أن الغيبــة لا تقــتصر على العيــوب الجســدية، بــل حتــى لــو كانــت عــن نســبه، أو 

34 عابدينى، مبانى روايى حمايت از حريم خصوصى،  ص34.
35 أبوالقاسم نقيبى.، حريم خصوصى در مناسبات وروابط اعضاى خانواده،  ص15.

36 الحميري، عبد الله الإسناد، . . قرب الإسناد، تصحيح: مؤسسة آل البيت، ط1،ج1،  ص29.
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خلقــه، أو فعلــه، أو قولــه، أو دينــه، أو دنيــاه، حتــى في ثوبــه وداره ودابتــه، وأنــه لا فــرق أيضــا بين الذكــر 
ّـرا للمغتــاب بالســوء، فــإن الملاك  باللســان أو بــغيره، مــن فعــل وحركــة وكتابــة وغيرهــا ممـا يكــون مذك�

جعلــه في معــرض الذكــر في مقابــل الغفلــة عنــه.37
شــدد النبــي  على خطــورة الغيبــة، وبنيّن مــدى أثرهــا الســلبي في تماســك المجتمــع، حيــث قــال 
ــك؟  ــول الله ولم ذل ــا رس ــل: ي ــا، فقي ــن الزن ــد م ــة أش ــا: »الغيب ــدّّة خطورته ــبين ش ــادمٍٍ ي ــثٍٍ ص في حدي
ــى  ــه حت ــوب الله علي ــوب فلا يت ــة يت ــب الغيب ــه، وصاح ــوب الله علي ــوب فيت ــا يت ــب الزن ــال: صاح ق

ــه الــذي يحلــه«38. يكــون صاحب
يــرى الســيد موســى الصــدر أن طاقــة الإنســان وقدرتــه لا تقــتصر على الجوانــب الجســدية فقــط، كما أن 
عطــاؤه للمجتمــع لا يُُقــاس بقوتــه الماديــة. بــل قيمــة الإنســان في مجتمعــه تكمــن في كرامتــه، لا في إمكاناتــه 
الماديــة. فالتاجــر، ورجــل الديــن، والطبيــب، والمســؤول، وغيرهــم، لا يخدمــون المجتمــع بقدراتهــم 
ــح  ــع، يصب ــة المجتم ــؤلاء ثق ــن ه ــة م ــد فئ ــا تفق ــم. وعندم ــاس فيه ــة الن ــم وبثق ــل بكرامته ــدية، ب الجس
دورهــا غير مؤثــر، ولا تعــود قــادرة على تقديــم الفائــدة. لــذا؛ فــإن الثقــة المتبادلــة بين أفــراد المجتمــع هــي 
أســاس التعــاون والتماســك بينهــم. أمــا إذا انــتشرت مظاهــر ســوء الظــن، والغيبــة، والافتراء، والاتهامات 
الباطلــة، فــإن ذلــك يــؤدي إلى فقــدان المجتمــع لطاقاتــه وانهيــاره التدريجــي. فالغيبــة، كما يوضحهــا القــرآن 
ّـت. هــذا التشــبيه  ّـا، لهـذا فالقــرآن الكريــم يشــبهها بــأكل لحــم الأخ المي� الكريــم، تقتــل الإنســان اجتماع�ي
القــرآني يعكــس خطــورة الغيبــة بوصفهــا شــكلًاً مــن أشــكال الاغتيــال الاجتماعــي، كما أن الافتراء 
ــراده  ــع أف ــات جمي ــذي يعتمــد على طاق ــن الداخــل. فالمجتمــع ال ــدمير المجتمــع م ــان إلى ت ــان يؤدي والبهت
أفضــل حــاالًا مــن ذاك الــذي يفقــد أحدهــم بســبب تلــك الســلوكيات الســلبية. لذلــك، فــإن أثــر الأخلاق 

الســيئة لا يقــتصر على إقصــاء الأفــراد، بــل يمتــد ليهــدد كيــان المجتمــع بــأسره.39

37 علي المشكيني، مصطلحات الفقه ومعظم عناوینه الموضوعیة، الغيبة،  ص422.
38 الطباطبائي، محمد حسين، الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ط2،ج18 )مؤسسة الأعلمي للمطبوعات(،  ص334.

ــى  ــيد موس ــام الس ــاث للإم ــاضرات وأبح ــاني، مح ــاب الإنس ــدر والخط ــى الص ــدر، موس ــى الص ــح- الأخلاق« في موس ــع الصال ــى، -المجتم ــدر، موس 39 الص
الصــدر، ط1، )مركــز الإمــام موســى الصــدر للأبحــاث والدراســات، 2009(،  ص 375-373.
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ولا يقــتصر هــذا التحريــم على الأفــراد فقــط، بــل يمتــد أيضًًــا إلى المؤسســات والحكومــات، حيــث لا 
ّـق  ــاءًً على ســوء الظــن دون دليــل شرعــي واضــح. وقــد طب� يجــوز لأي ســلطة أن تتعامــل مــع الأفــراد بن
النبــي  هــذا المبــدأ بشــكل صــارم حتــى في حــق نفســه، حيــث قــال: »إينّي لم أومــر أن أنقــب  على قلــوب  

الن�ّـاس  ولا أشــقّّ بطونهــم«.40
ــة بالتجســس  ــة أو الأجهــزة القضائي ــام الحكوم ــد تقــتضي فيهــا الضرورة قي ــي ق ــى في الحالات الت حت
ــق  ــتثنائية، ووف ــالات اس ــوز إلا في ح ــك لا يج ــإن ذل ــة، ف ــة أو قانوني ــباب أمني ــعين لأس ــخص م على ش
ضوابــط قانونيــة صارمــة، وإذن قضائــي واضــح. وينبغــي ألا تتحــول الرقابــة الأمنيــة إلى قاعــدة عامــة، 
بــل تبقــى إجــراءًً اســتثنائيًًا يخضــع لمحــددات شرعيــة وقانونيــة دقيقــة، بحيــث لا يُُســتعمل كأداة لانتهــاك 

يـة أو المـسـاس بحرـمـة الأـفـراد ـبـغير ـحـق. الخصوصـ
ُـشترط أن تكــون الشــهادات والاتهامــات موثوقــة ومســتندة إلى  في التشريعــات القضائيــة الإسلاميــة، ي�

أدـلـة، ولـيـس إلى التجـسـس أو التلاـعـب بالمعلوـمـات الـشـخصية.
ــا  ــروب والأزمــات. عندم ــى في ظــرف الح ــل حت ــذا الأصــل لا يراعــى في ظــروف الســلم فقــط، ب ه
ُـوا ...«.41 ثَِِّ�تُمَل� َلاََوَ  ُـوا  غَُُتَل� كان النبــي يرســل السرايــا، يدعوهــم ويجلســهم أمامــه ويوصيهــم قــائلًاً: »... َلاَ 

وجوب حفظ أسرار الأفراد والدولة: 
لم يقــتصر النبــي محمــد  على النهــي عــن التجســس فحســب، بــل ذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، 
إذ ألــزم الأفــراد والدولــة بضرورة حفــظ الأسرار، خاصــة فــيما يتعلــق بالأمــور الأمنيــة والعســكرية؛ لما في 

ذـلـك ـمـن حماـيـة للمجتـمـع واـسـتقراره.
فالحكومــة مســؤولة عــن حمايــة المعلومــات الحساســة، وعــدم نشرهــا بشــكل عشــوائي أو غير مســؤول، 

ولا ـسـيما ـفـيما يتعـلـق بالأـمـن القوـمـي، والخـطـط العـسـكرية، والقضاـيـا الاستراتيجية.
وقــد وجّّــه القــرآن الكريــم المســلمين إلى ضرورة إحالــة الأمــور الأمنيــة إلى القيــادات العليــا، وعــدم 

40 القاسم، جنه الفصاحة )الكلمات القصار للنبي s(،  ص348.
سَُُرَوِلِ َاَلله(،  ص 409-408. ِةَِيَِّصَِوَ   اِدِ، َبَابُُ  َهَِ�لْجَِاَ 41 الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: دار الحديث، ط1،ج9 )دار الحديث ،َتَِكِابُُ 



مشتاق عبدمناف محمدتقي الحلو118

ْوَْ رََدُُّوهُُ إِىلَى الرََّسُُــولِِ  ُـوا ب�هِِِ وََل� فِِْوْ أََذََاع� ــ نِِْ أََوِِ الْخَ�َ م� نََِ الْأَ� رٌٌْ �م ْمُْ أََم� الــتسرع في نشر المعلومــات: ﴿وََإِذََِا جََاءََه�
﴾ )النســاء: 83(. ْمُْ ــتََنبِطُُِونََهُۥُ مِِه�ْنْ هَُُ الََّذِِيــنََ يََْسْ ْمُْ لََعََلِم� رِِْ مِِه�ْنْ م� وََإِىلَى أُُوىلِى الْأَ�

ّـق هــذا المبــدأ بحــرص شــديد، ويتــجلى ذلــك في غزواتــه ومعاركــه، حيــث  كان النبــي محمــد  يُُطب�
ــكرية إلا  ــل العس ــة أو التفاصي ــة النهائي ــن الوجه ــح ع ــة، ولا يُُفص ــط الحربي ّـة الخط ــظ على سري� كان يحاف

بـه، حـتـى اللحـظـة الأخيرة. لـعـدد مححـدود ـمـن أصحاـ
ــه  ا واســتمرت دعوت ــدأ ًسرًّ ــول الله  ب ــة أن رس ــوة الإسلامي ــاح الدع ــباب نج ــك كان مــن أس كذل
ّـة والأمــن والكــتمان حتــى بلــغ  ّـة ثلاث ســنوات. وهجرتــه  مــن مكــة إلى المدينــة درس في السري� السري�

المدينــة بــسلام.
اَةَ  ــَزَ ــا َلاَِّإِ َغَ َهَِ�يْرَِغَِبِ   ى  َرََّوَ ةًًَوَ  ــزْْ اَدَ َغَ اَنَ كُُامَاَلَّ َرََأَ ــوَلَ ِللهَِاَ َكَ سَُُرَ َنَِّإَِوَ  ــال:  » ّـه ق ــنين  أن� ــن أمير المؤم روي ع

ــا«42. يدَُُهَ هَُُ يُُِرِ مُْْ ن�َأَ ه�َفََرََّعَ   هَُُ  ن�ِإَِفَ ُـوَكَ  ب�َتَ
ّـة إلى تحقيــق  تعــد غــزوة فتــح مكــة مثــاالًا بــارزًًا في التخطيــط الأمنــي، حيــث أدت الإجــراءات السري�

المفاجــأة وفتــح مكــة بلا قتــال.
  ــي ــث النب ــد بع ــن، فق ــة والأم ي ّ�سِّرِّ ــاة لل ــة« مراع ــالة المكتوم ــول  »الرس ــتعمل الرس ــد اس وق
َـة مــن المهاجريــن، قوامهــا اثنــا عشر رجلا بقيــادة عبــد الله بــن جحــش الأســدي في مهمــة اســتطلاعية  ي�ِ�سَرِ 
ــة،  ــل المهم ــوي على تفاصي ــة( تحت ــالة )مكتوم ــلمه رس ــرة، وس ــة للهج ــنة الثاني ــن الس ــب م ــهر رج في ش

ــومين. 43 وأمــره ألا يفتحهــا إلا بعــد أن يــسير ي
لزوم احترام حرية الناس الدينية والعقدية:

نََِ  ــدُُ م� َ الرُُّْشْ بَََ�يَّنَ ْدَْ ت� ــنِِ ق� ي ــرََاهََ يفِي الِدِّ ــي: ﴿الَا إِْكْ ــاد الدين ــة الاعتق ــدأ حري ــم مب ــرآن الكري ــد الق يؤك
الديــن  النــاس على الإيمان أو إدخالهــم في  )البقــرة: 256(، وينهــى بوضــوح عــن إرغــام   ﴾ اغََْلْــِيِّ
ُـوا  ّـى يََكُُون� ّـاسََ حََت� ــرِِهُُ اََلن� تََْ تُُْكْ ــاًً أََفََأََن� يِع ْمُْ جَمِ� ضِِ كُُلُُّه� ْرْ ْنَْ يفِي اََلْأَ� نَََ م� م�آلَآ كََُ  ــاءََ رََب� ْوَْ ش ــراه: ﴿وََل� بالإك

42 المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 21 )دار إحياء التراث العربي(،  ص 237.
43 حوّّى، سعيد، الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية، ط3،ج1 )دار السلام(،  ص433.
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  عــن معنــى هــذه الآيــة، فذكــر أن أمير المؤمــنين  نِِيَِنَ﴾ )يونــس: 99(. سُُــئل الإمــام الرضــا م�ْؤْ مُُ
َـاِسِ  لن� َنَِ َاَ ِهِْ م� ي�َلََعَ  رَْْدَََتَ   نَْْ ق� ــوَلَ ِللهَِاَ م� سَُُرَ َـا  ــَتَ �ي هَْْرَ وَْْ كَْْأَ ــوِلِ ِللهَِاَ  ل� سَُُرَِلِ ُـوا  ال� َينَِمِِلِ َقَ ــ �لْمَُاَُسْْ ــال: »َنَِّإِ  ق
 ْ ةٍٍَ �لَمْ َـى َللهََاَ دِْْبِِبِع� لَْْ�لِأَق� َـا كُُن�تُُْ  سَُُرَــولُُ ِللهَِاَ : م� َـاَلَ  ق�َفَ َـا.  دَُُعَوِِّن� ىلَىَعَ  ين�َـا  ِوَِقََوَ  َـا  دَُُدََعَن�  َرَُ  ث�َكََلَ   ، سِْْ�لْإَِاَِمَِلاَ  ىلَىَعَ 
نَََ  م�آلَآ كََُ  دَُُ ﴿وََل�ْوَْ شــاءََ رََب� م�َ�مُحَ َـا  : �ي ي�َلََعَِهِْ  َـاىلَى  ع�َتَ َلََزَْ للهَُاَُ   ن�َأََفَ   ، َينَِفِِ  ل�َكََتَ �لْمَُاَُ َنَِ  َـا م� ن�َأَ َـا  م�َوَ ــيْْئًًا  َـا َشَ َ�لَيَِّإِ ِفِيه� ثِْْدِ  ــ ْ �يُحْ

ــاًً﴾«44. يِع ــْمْ جَمِ� ضِِ كُُلُُّهُُ ْرْ ْنَْ يفِي اََلْأَ� م�
لهـذا كان النبــي  يتعامــل مــع النــاس على وفــق »ظاهرهــم«، دون أن يُُفتش في نواياهــم أو معتقداتهم 
اســبهم إلا على مــا يظهــر مــن أفعالهـم،  الباطنــة، كما تجىلّى هــذا المبــدأ في ســلوكه مــع المنافــقين، إذ لم يكــن حيُح
ولم يُُفتــش عامّا في قلوبهـم، رغــم علمــه بحقيقتهــم. ممـا يعكــس منهــج الإسلام في احترام حريــة خصوصيــة 

الإنـسـان في إيماـنـه واعتقاده.
منع التجاوز على مقدسات الآخرين وعقائدهم: 

ــداء  ــة، إذ لا يجــوز الاعت ــن مــن أهــم مظاهــر حــق الخصوصي ــة مقدســات الآخري عــدم انتهــاك حرم
نِْْ دُُوِنِ  ُـوَنَ م� دَْْيَع� يــَنَ  ِذَِلَّ سَُُتَــبُُّوا ا َلاََوَ  عليهــا أو تحقيرهــا. وقــد أكــد القــرآن الكريــم هــذا المبــدأ بقولــه: ﴿
ـمٍٍْ ...﴾ )الأنعــام: 108(. ورد في كتــب التفــسير أن المشركين خاطبــوا  ل�ِعِ ِ�يْرَِغَِ    ــدْْوًًا بـ� سَُُيََفَــبُُّوا اَللهَ َعَ اِللهِ 
النبــي  بقولهـم: »يــا محمــد لتنتــهيّنّ عــن ســب آلهتنــا أو لنهجــون ربــك! فنزلــت الآيــة. وقــال قتــادة بــن 
النــعمان الأنصــاري: كان المســلمون يســبّّون أصنــام الكفــار فنهاهــم الله عــن ذلــك لــئلا يســبوا الله فإنهــم 

قــوم جهلــة«.45 
ك أخفــى مــن دبيــب  ّـه »ســئل عــن قــول النبــيّّ : »إنّّ الرشّر كذلــك روي عــن الإمــام الصــادق  أن�
النمــل على صفــا ســوداءٍٍ في ليلــة ظــلماء«. فقــال : كان المؤمنــون يســبّّون مــا يعبــد المشركــون مــن دون 
ــبّّوا  ــيلا يس ــم، لك ــبّّ آلهته ــن س ــنين ع ــى الله المؤم ــون. فنه ــد المؤمن ــا يعب ــبّّون م ــون يس ــكان المشرك الله، ف

ّـار إلــه المؤمــنين، فيكــون المؤمنــون قــد أشركــوا بــالله مــن حيــث لا يعلمــون«.46 الكف�

44 الطبرسي، أبو منصور أحمد، الإحتجاج، تحقيق: محمد باقر الخرسان، ط1،ج2 )نشر المرتضى(،  ص 412.
45 المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، باب1المبعث وإظهارالدعوة، ج 18 )دار إحياء التراث العربي(،  ص158.

46 الفيض الكاشاني، محمد، تفسير الصافي، ج 2 )مكتبة الصدر(،  ص 147.
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ــاء في  ــد ج ــاس. فق ــداوات بين الن ــارة الع ــن إث ــاد ع ــان والابتع ــط اللس ــي  ضرورة ضب ــد النب أك
ــل  ــتم الرج ــل يش ــول الله، وه ــا رس ــوا: ي ــه. قال ــل والدي ــتم الرج ــر ش ــن الكبائ ــف: »م ــث الشري الحدي

ــه«.47 ــب أم ــه فيس ــب أم ــاه ويس ــب أب ــل فيس ــا الرج ــب أب ــال : يس ــه؟ ق والدي
لزوم الوفاء بالأمانة والعهد والميثاق والعقد، ومنع الخيانة: 

لــزوم الوفــاء بالأمانــة والعهــد والميثــاق والعقــد، ومنــع الخيانــة مــن المســلمات في الإسلام، وقــد وردت 
فيهــا آيــات مســتفيضة، منهــا: المائــدة: 1، الحــج: 38، النســاء: 58، البقــرة: 177، الرعــد: 20 وغيرهــا، 

إضاـفـة إلى رواـيـات ـكـثيرة يصـعـب حصرـهـا.
ــد  ــاشًرًا لها، وق ــاكًًا مب ــد انته ــة تع ــور الخيان ــض ص ــة، في حين إن بع ــة للخصوصي ــاء حماي ــل الوف يمث
تتجــاوز هــذه الانتهــاكات الاعتــداء على الخصوصيــة لتصبــح جرائــم. ولوضــوح الأمــر، ورعايــة 

نتجــاوزه. للاختصــار، 
النهي عن النميمة والاستهزاء والسبّّ والهجاء والقذف واللعن والكذب: 

تُُعــدّّ النميمــة مــن الأفعــال المحرمــة بالأدلــة الأربعــة: )القــرآن، والســنة، والإجمــاع، والعقــل(، وقــد 
دـثـه ـمـن فـسـاد اجتماـعـي وانتـهـاك للخصوصـيـات. صنـتْْف ضـمـن الكباـئـر؛ نـرًًظا لما حتُح

عــرّّف الشــيخ الأنصــاري النميمــة بأنهـا: نقــل قــول الــغير إلى المقــول فيــه. نــمّّ الحديــث، أي ســعى بــه 
لإيقــاع فتنــة أو وحشــة. وأضــاف الشــيخ علي المشــكيني أن النميمــة تشــمل كل مــا يُُســبب قلــة المحبــة، أو 
، أو كتابــة، أو  إثــارة الكراهيــة، أو نشر العــداوة، بغــض النظــر عــن طريقــة النقــل، ســواء كان ذلــك قــوالًا
إيماءًً، أو إشــارةًً. والمنقــول ســواء كان قــولا أو فــعلا أو إفشــاء معتقــد وكل مــا يســبب قلــة محبــة المنقــول إليه 
م مــن الأشرار49. ّـره منــه أو حــدوث عــداوة بينــهما.48 والنبــي  عــدّّ الــنامّا للمنقــول عنــه أو زوالها أو تنف�
ــري  ــث يج ــان، حي ــة الإنس ــاوزًًا على خصوصي ــن تج ــة تتضم ــالات النميم ــب ح ــح أن أغل ــن الواض م

يـن. نـه وبين الآخرـ قـاع بيـ هـدف الإيـ لـه به شـفه، أو نقـ فـرد في كـ غـب الـ مـا لا يرـ إفـشـاء ـ

47 ابن حجاج، مسلم، صحيح مسلم، تصحيح: محمد فؤاد عبدالباقي، ط1،ج1 )دار الحديث(،  ص99.
48 المشكيني، مصطلحات الفقه ومعظم عناوینه الموضوعیة،  ص583.

49 مشهدی،محمد، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب،  ج 13، ص 381.
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ــذّّر القــرآن الكريــم مــن الاســتهزاء، واســتعمال الألقــاب الســيئة، واتهــام الآخريــن بــغير حــق،  كما حيُح
)الحجــرات: 11(. والنبــي نهــى عنهــا حتــى في خطبــة الــوداع.   50

ــم:  ــم عظي ــه إث ــك بأن ــاء، ويصــف ذل ــة والافتراء على الأبري ــم مــن التهمــة الباطل يحــذّّر القــرآن الكري
امًاْثْ مُُبِيِن�ًـا﴾ )النســاء: 112(. يــروى  ًـا وََإِ تََْ�بُهْان�  لَََ  تََْحْم� دَِِ اِ ًـا فََق� مِِْرَْ ب�هِِِ بََرِِيئ�  مََُّ ي� امًاْثْ ث� سِِْكْــْبْ خََطِيِئ�ةًًَ أََْوْ إِ ْنَْ يََ ﴿وََم�
ـًا، فنزلــت الآيــة بــرّّأت  ــم يهود�ي عــن شــأن نــزول هــذه الآيــة أن أحــد المســلمين المنافــقين سرق واهتّه

ــه.51 ــق بجرم ــت المناف ــودي وألزم اليه
ـِنِِ سِْْفِــقٌٌ«52.  ــَبَابُُ  ا�لْمُُؤْْم� أمــا الســبّّ والهجــو والقــذف، فقــد روي عــن رســول الله  قولــه: »ِسِ
ا أمــر فيــه النبــي  بعــدم ســبّّ الشــيطان، فقــال: »لا تســبّّوا الشّّــيطان  وقــد بلــغ النهــي عــن الســبّّ حــًدًّ

وتعــوّّذوا بــالله مــن شّرّه«53.
ــاًً«54، وأبــى أن يدعــو على  ــه: »المؤمــن لا يكــون لعّّان كما نهــى النبــي  عــن اللعــن، حيــث روي عن

ــة«55. ــت رحم ًـا وإنّّما بُُعث ــث لعّّان� ــال: »إينّي لم أُُبع المشركين، وق
حتــى عــدّّ النبــي  أن شرط كمال الإسلام هــو أن يســلم المســلمون مــن لســان الشــخص، فقــد 
ــَمَِلِ ا�لْمُُسْْــمُُِلِوَنَ  نَْْ َسَ ا�لْمُُسْْــمُُِلِ( م� مِْْ )َوَ الِلِهِ مَْْأََوََوَ  مِْْهِ  ــ نَْْأَفُُِسِ ىلَىَعَ  ن�ِمُِـوَنَ  ن�َمََتَهَُُ ا�لْمُُؤْْ ِنَِ ائْْ نُُِ م� روي عنــه : »ا�لْمُُؤْْم�

ــاِهِِنِ ...«56. َسَِلَِوَ ِهِِدَِ   نِْْ �ي م�
ــد  ــن. وق ــة الآخري ــل وانتهــاك خصوصي ــال والتضلي أمــا الكــذب، فهــو شــكل مــن أشــكال الاحتي
ورد جــذر كلمــة »كــذب« 282 مــرة في القــرآن، جميعهــا في ســياق المنــع أو الــذم، أو ذم فاعلــه، أو 
ــذب  ــل الك ــف فع ــة تص ــة الكريم ــن أن الآي ــوق الآخري ــاكًًا لحق ــه انته ــل على كون ــغ دلي ــه، وأبل وصف

50 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن.
51 هاشم، البرهان في تفسير القرآن،  ج 2، ص 170.

52 الكوفي الأهوازي، حسين بن سعيد، الزهد، ط2 )المطبعة العلمية(،  ص11.

53 القاسم، جنه الفصاحة )الكلمات القصار للنبي s(،  ص669.
54 الأميني، عبد الحسين، الغدير في الكتاب والسنة والأدب، ط1،ج11 )مركز الغدير للدراسات الإسلامية(،  ص118.

55 الحسين، الغدير في الكتاب والسنة والأدب،  ص357.
ِنِِ  َـاِبِ ا�لْمُُؤْْم� يــِمِ اغْْ�ِتِي ِرِ ْ َـابُُ �تَحْ 56 الحرّّح الع��املي، محم��د ب�ـن حسـ�ن، تفصي��ل وس�ـائل الش��يعة إلى تحصي��ل مس��ائل الشريع��ة، مؤسســة آل البيــت، ط1،ج12 )152- ب�

دِْْصِقــاًً(،  ص278. اَنَ  وَْْ َكَ َوَ ل�
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ل�ْفْحُُِ الظََّالُلِمُُـونََ﴾ )الأنعــام : 21(. هَُُ لاََ يُُ ذَََّبََ بِآِيََات�هِِِ إِن� ى عََىلَى اللهِِ كََذِِبــاًً أََْوْ ك� َ مَنَِِ ا�تَرَْفْ مَُُ مِمَّ ل�ْظْ ْنَْ أََ بالظلــم: ﴿وََم�
الأحاديــث التــي تنهــى عــن الســبّّ والهجــاء والقــذف تــأتي في ســياق حفــظ كرامــة الإنســان. ورغــم أن 
أغلــب هــذه التعاليــم أخلاقيــة، إلا أنهــا في الوقــت نفســه تُُســهم في تهذيــب الإنســان، وجعلــه غير معتــدٍٍ 

وغير منتهــك لخصوصيــة الآخريــن.
خصوصية البيوت والمساكن والأماكن الخاصة: 

ــع  ــبة للمجتم ــا بالنس ــاول حرمته ــا نتن ــاكنيها، وهن ــبة لس ــوت بالنس ــة البي ــن حرم ــا ع ــبق أن تحدثن س
ــس  ــارة النف ــؤدي إلى الإضرار بطه ــن ي ــة الآخري ــن إقام ــة أماك ــدم احترام حرم ــة. فع ــات الدول ومؤسس
الإنســانية. لــذا، فــإن أي شــكل مــن أشــكال التجــاوز عليهــا -ولــو بالنظــر- مــن أي جهــة، بما في ذلــك 
الســلطات الحاكمــة، يُُعــد انتهــاكًًا للخصوصيــة واعتــداءًً على أصحابهــا وســاكنيها، ويعــدّّ مــن مصاديــق 

يـة. نـاولها الـقـرآن الكرـيـم واـلـسيرة النبوـ الإـيـذاء الـتـي تـ
  لخصوصيــة أسرتــه وزوجاتــه التزامــه بحمايــة حُُرمــة بيوتهن. فقــد كان  مــن مظاهــر احترام النبــي
يطلــب مــن النــاس عــدم دخــول بيوتــه دون اســتئذان، وجــاء القــرآن ليؤكــد ضرورة احترام بيــوت النبــي، 

ْمُْ ...﴾ )الأحــزاب: 53(. ذََْؤُْنََ لََك�  ُـوا بُُي�ُـوتََ النََّب�ِيِِّ إِالَّا أََن ي� خُُْدْل� ــا الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا الَا تََ َ َـا أََيُّهَ� حيــث قــال: ﴿ي�
ــاء في  ــث ج ــوت، حي ــع البي ــمل جمي ــل تش ــي، ب ــوت النب ــورة على بي ــة مقص ــت خصوصي ــذه ليس وه
َـا  لِْهْه� تََْسْأْنِْسُُِــوا وََتُُسََــمُُِلِّوا عََىلَى أََ ْمُْ حََت�َـى تََ َ بُُيُُوتِك� ًـا غََيْرَ� ُـوا بُُيُُوت� خُُْدْل� َـا الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا لا تََ يَ َـا أََيُّهَ الذكــر الحكيــم: ﴿ي�
مُُُ  ْمُْ وََإِنِ قِِيــلََ لََك� ذََْؤُْنََ لََك�  َـا حََت�َـى ي� خُُْدْلُُوه� َـا أََحََــدًًا فََلا تََ ِــدُُوا فِيِه� ْ�لَّمْ �تَجِ َـإِنِ  رَُُونََ ف� ْمُْ تََذََك� ْمُْ لََعََلََّك� ٌ لََّك� ْمُْ خََيْرٌ� ذََلِك�

ُـونََ عََلِيِــمٌٌ﴾ )النــور: 28-27(. مََْعْل� َـى لََكُُــْمْ وََاللهُُ بِامَا تََ ك�ْزْ وََُ أََ ُـوا ه� جِِْرْع� ُـوا فََا جِِْرْع� ا
المقصــود بالاســتئناس في الآيــة هــو الاســتئذان، بحيــث يترتــب عليــه اســتئناس أهــل البيــت بوجــود 
ــل  ــول على أه ــى أن الدخ ــس، بمعن ــن الأن ــا م ــوا« أصله ــة »تستأنس ــطبري أن كلم ــر ال ــارق. ويذك الط
ع الاـسـتئذان لإزاـلـة ـهـذه الوحـشـة وإحلال الطمأنيـنـة. ّ البـيـت دون إذن يُُـسـبب ـهـم وحـشـة، ولذـلـك �شُرّ
ــن أراد  ــب على م ــا، إذ يج ــازل وأصحابه ــة المن ــة لاحترام خصوصي ــدة واضح ــة قاع ــذه الآي ــع ه تض
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ــه أحــد لا يدخــل.  ــرد علي ــت ويُُســلم عليهــم. وإن لم ي ــه أن يســتأذن مــن أهــل البي ــتٍٍ غير بيت دخــول بي
ًـأ. وينطبــق هــذا حتــى على الســلطات الحاكمــة. الاســتئذان هنــا ليــس مجــرد إجــراء  وإن كان البيــت فارغ�
شــكلي، بــل واجــب دينــي يُُعــزز مــن احترام حقــوق الآخريــن، ويؤســس لقواعــد اجتماعيــة تضمــن حفــظ 

ــة وتجنــب انتهاكهــا. الخصوصي
آداب الاستئذان: 

  وردت توجيهــات نبويــة دقيقــة حــول كيفيــة ممارســة الاســتئذان، حيــث قــال الإمــام الصــادق
 ، ــَلَّ َجََوَ َزََّ  ِءِامَا اِللهِ ع� نِْْ سَْْأَ هَُُ سِْْاِــمٌٌ م� ن�ِإَِفَ  ، ِمِالَاَسَّ  أَْْدَْ ِبِالــ  لَْْفَب�َيَ مُْْ  دَُُحََأَك� ا سِْْاِــأَْْتََنََذَ  مستشــهدًًا بــسيرة النبــي : »َذَِإِ
 . ِ�يْنَِعَْ   ــِلِ ل�َاَ نِْْ جَْْأَ اِنِ م� ــئِْْتَِذَ سِْْلاِ مُْْ ِبِا رِْْمِت� امَاَنَِّإَِ أُُ ، ف� ِتِْ ــِرِ لَْْاَي�َبَ عَْْقَ ــَرَ ىلَىِإِ  نَْيَظُُْ َلَْ نَْْأَ  ب�َقَ َـاِبِ  اِءِ لَْْاَب� َرََوَ نِْْ  ــأَْْتَنِْْذِ م� لَْْفَسَْْيَ
ــَلَ  عُُِمِ هَْْأَ ــ َنَُّ يُُسْْ لُُهَُوََّأَل ــعْْ.  ِجِ ْ لَْْفَ�يَرْ ــعْْ،  ــَلَ رِْْاِِجِ نِْْإَِوَ ِقِي ــلْْ،  لَْْفَدَْْيَخُُ ــلْْ،  ــَلَ دِْْاِخُُ نِْْإَِ ِقِي اتٍٍ، ف� َرََّ انُُ ثَُُلاََثَ م� ــئِْْتَِذَ سِْْلاَِاََوَ 
 ْ ــاءُُوا �لَمْ نِْْإَِوَ َشَ ُـوا  ــاءُُوا ن�ِذَِأَ ، نِْْإِ َشَ ِتِْ لُُْ لَْْاَي�َبَ َـارُُ ه�َأَ ت� ْ ةَُُ �يَخْ َاََوَلَثَّاث�ِلِ مُْْ،  ه�َرَ ذِْْحِ ِتِْ  لُُْ لَْْاَي�َبَ أَْْيَخُُــذُُ ه�َأَ ةَُُ  َاََوَلَثَّا�ِنِي  ، ِتِْ لَْْاَي�َبَ
اتٍٍ« 57. َرََّ ِمَِلاََسَّ َثََلاََثَ م� ؤَُْْنَِذِ ِبِالــ ت�َحََـى ي� فِْْ�صَرِ   نَْ ْ �ي وَْْمٍٍ �لَمْ َـاَبَ ق� َـى ب� ا ت�َأَ سَُُرَــولُُ ِللهَِاَ  َذَِإِ اَنَ  ــعْْ. َكَ ِجِ ْ لَْْفَ�يَرْ ُـوا،  ن�َذَ أَْْيَ
فالنبــي كان يســتأذن ثلاث مــرّّات، يــنصرف إن لم يســمع الــرد بعــد المحاولــة الثالثــة، ولا يقــف 
مبــاشرة أمــام البــاب، بــل كان يميــل يمين�ًـا أو يســارًًا، حتــى لا يطّّلــع على داخــل المنــزل، وكان يقــول: »إنما 

الاســتئذان مــن النظــر«58.
ًـا للدخــول في بيــت شــخص آخــر لا يســتثنى مــن وجــوب  ــى مــن يملــك حق� وفي هــذا الســياق، حت
ــي  للأنصــاري  ــن جنــدب، حيــث قــال النب ــة المشــهورة عــن ســمرة ب الاســتئذان. كما جــاء في الرواي

.59» اَرَ َ�ضِرَ الَاَوَ  َرََ�ضَرَ   هَُُ الَا  ن�ِإَِفَ ِهِْ  ي�َلَِإِ ــا  َ�بِهَ ارِْْمِ  َـا َوَ عَْْلَه� اقْْ ــبْْ َفَ ــمرة: »اذَْْهَ ــة س ــن نخل ع

57 ـ النوري، حسین، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ط1، ج14 )مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث(،  ص 284.
58 ابن  كثير، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، ت: محمد حسين  شمس  الدين، ط1، ج6 )دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون(،  ص 38-34.

59 الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: دار الحديث، ط1،ج10،باب،  ص 478-476.
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احترام خصوصية أهل البيت بعد الدخول: 
لا يقــتصر احترام خصوصيــة البيــوت على الاســتئذان فقــط، بــل يمتــد أيضًًــا إلى كيفيــة الــتصرف بعــد 
الدخــول، بحيــث لا يكــون الضيــف مصــدر إزعــاج أو إحــراج لأهــل البيــت. وقــد جــاءت التوجيهــات 
ــتََأْنِْسِِِيَنَ  وا وََالَا مُُْسْ ُ ت�ْمْْمُْ فََانــتََ�شِرُ َـإِذََِا طََعِِ ُـوا ف� خُُْدْل� القرآنيــة واضحــة في هــذا الســياق: ﴿... وََلََك�ْنِْ إِذََِا دُُعِِيت�ْمُْ فََا

...﴾ )الأحــزاب: 53(. ْمُْ يِْحْيِ مِِنك� ــتََ ذِِْؤُْي النََّب�يََِّ فََيََْسْ  ْمُْ كََانََ ي� دِِيــثٍٍ إِنََِّ ذََلِك� �لِحََ
هــذه الآيــة نزلــت عندمــا كان بعــض الصحابــة يجلســون في بيــت النبــي  لمـدة طويلــة بعــد تنــاول 
الطعــام، مســتمتعين بالحديــث، ممـا ســبب إزعاجًًــا للنبــي وأهــل بيتــه، لكنــه  كان يســتحي أن يطلــب 
منهــم مغــادرة بيتــه. فجــاء القــرآن ليوضّّــح أن البقــاء في بيــت المضي�ّـف يجــب أن يكــون في حــدود معقولــة، 

ولا ينبـغـي اـسـتغلال حـيـاء أـهـل البـيـت لإطاـلـة الجـلـوس دون ضرورة.
ــن،       ــق على الآخري ــة التوســعة في المجالــس وعــدم التضيي ــة: 11( لأهمي ــم )المجادل ّـه القــرآن الكري ينب�
ــدًًا للتواضــع وإجلال  ــه عــلامًا أو تقــوى، تأكي ــه مــن هــو أحــق ب ــام عــن المجلــس ليجلــس في وحتــى القي

أهــل الفضــل 60
َ�يْنََبَ كُُلِِّ  كَُُيَــوَنَ  ِفِْ نَْْأَ  ي�َصَّ ــاِءِ يفِي َاَل ِـي لِْْلِجَُُسََلَ نَْيَغ�َبَ ُـروى عــن النبــي  أنــه قــال: » أكثــر مــن ذلــك، إذ ي�

ــرِِّ«.61 َ�لْحََاَ ضٍٍْ يفِي  ىلَىَعَ ع�َبَ مُْْ  عَْْبَضُُه� َقَّ  شَُُيَــ اِعِ، ل�َلاََّئَِ  ظَْْعَــِمِ َاَلــذَِِّرَ ارُُ  َدَْ ق�ِمِ ِ�يْنَِنَْ   ث�ِاِ
النبي  هنا يعلّّمنا أن نراقب تصرفاتنا حتى لا نزعج من يجلس جنبنا حتى بحرارة أجسامنا. 

حفــظ حرمــة الأسر والعوائــل لا يقــتصر على منــع الدخــول إلى مســاكنهم أو عــدم النظــر إليهــم مــن 
خــارج بيوتهــم، أو مراعــاة حالهـم بعــد الدخــول، بــل يشــمل أيضًًــا منــع التدخــل في شــؤونهم الخاصــة. 
ــه  ــوا من ــة إلا إذا طلب ــؤونهم الخاص ــل في ش ــخصية، ولا يتدخ ــة الش ــاة الصحاب ــي  يحترم حي كان النب
ــتأذنه في  ــم يس ــا كان بعضه ــال، عندم ــبيل المث ــعلى س ــي. ف ــه دين ــق بتوجي ــر يتعل ــة، أو كان الأم النصيح
الــطلاق، لم يــعترض عليهــم مبــاشرة، ولم يســألهم عــن تفاصيــل حياتهـم، بــل كان ينصحهــم بالحفــاظ على 

ــة بأســلوب لطيــف وعــملي. ــاة الزوجي الحي

60 الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ط2،ج19 )مؤسسة الأعلمي للمطبوعات(،  ص 188.
61 البحراني، هاشم، البرهان في تفسير القرآن، ج5 )مؤسسة البعثة، مرکز الطباعة والنشر(،  ص 318.
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منع أذية الآخرين: 
إذا علــم الشــخص بانتهــاك خصوصيتــه، فلا شــك أنــه ســيتأذى ويتــألم، بيــنما يؤكــد الإسلام ضرورة 
ذُُْؤُْونََ   الامتنــاع عــن إيــذاء الآخريــن بــأي شــكل مــن الأشــكال. فقــد جــاء في القــرآن الكريــم: ﴿وََالََّذِِيــنََ ي�
 : ًـا وََإِامًاْثْ مُُّبِيِن�ًـا﴾ )الأحــزاب: 58(. وعــن النبي تََْ�بُهْان�  ُـوا  تََْحْمََل� دَِِ ا تََْكْسََــبُُوا فََق� َـا ا ِ م� مِِْؤْن�َـاتِِ ب�غََِيْرِ� نِِيَِنَ وََالْمُ�ُ م�ْؤْ الْمُ�ُ

»مــن آذى مســلامًا فقــد آذاني، ومــن آذاني فقــد آذى الله«62 .
يُُظهــر النبــي  حساســية شــديدة تجــاه أذيــة الآخريــن حتــى بأبســط الأمــور، مثــل النظــرة غير 

ةٍٍَرَ تُُؤِْْذِيــه « 63. يــِهِ ظَْْنَِبِــ َيرَِشُِ ىلَىِإِ ِخَِأَ ـ ـنٍٍِ  نَْأَْ  ي� ِ�يَحِــلُُّ �لِمُُؤْْم� اللائقــة، حيــث قــال: »الَا 
كذلــك المـزاح الــذي يــؤدّّي إلى ترهيــب الآخريــن أو إزعاجهــم غير مقبــول. يــروي الصحابــة حادثــة 
ــزع،  ــتيقظ ف ــا اس ــه، وعندم ــم قوس ــذ بعضه ــم، فأخ ــام أحده ــي ، فن ــع النب ــسيرون م ــا ي ــوا فيه كان

.64 ــروّّع مســلامًا ــال: »لا يحــلّّ لمســلم أن ي ــتصرف وق ــي  هــذا ال فضحــك القــوم، فأنكــر النب
نهى النبي عن تشاور نفرين في حضور ثالث؛ لأنه قد يحزنه 65 ، أو إحزانه بأي طريقة كانت66، 

أو إيذاء الآخر بسبب التدخل فيما لا يعنيه.67
ــرآن  ــراءة الق ــوت ق ــى ص ــي حت ــه كان يراع ــة أن ــن إلى درج ــذاء الآخري ــدم إي ــي  بع ــة النب ــت عناي بلغ
والعبــادة كــي لا يزعــج أحــدًًا بصــوت قرآنــه، فقــد ورد في روايــة: »كان النبــي  إذا قــام مــن الليــل يقــرأ 
زمــزم في قراءتــه، فقيــل يــا رســول الله لم لا ترفــع صوتك بالقــرآن؟ قــال: أكــره أن أوذي رفيقي وأهــل بيتي«68. 

أمــا إيــذاء الوالديــن أو الــزوج والزوجــة والجار، فقــد وردت الأحاديــث المتواتــرة في النهــي عنــه.

62 المتقي الهندي، علاء الدين علي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، صححه: الشيخ صفوة السقا، ط5،ج16 )مؤسسة الرسالة(،  ص10.
63 بن أبي فراس، ورام. تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّّام، مكتبة الفقيه، ط1، ج1،  ص 98.

64 ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب أرنؤوط، ط1،ج 38 )مؤسسة الرسالة(،  ص 163.
65 اب��ن أبي جمه��ور، محم��د.، ع��والي اللئ��الي العزيزي��ة في الأحادي�ـث الديني��ة، ، الفصــل الثامــن في ذكــر أحاديــث تشــتمل على كــثير مــن الآداب ومعــالم الديــن، ط1، 

ج1 )دار ســيد الشــهداء للــنشر(،  ص 146.
، ط1،ج9، )مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث(،  ص99. ِنِِمِ اِءِ �لْمَُاَُؤْْ يِمِ ِإِيَذَ ِرِ ْ 66 ـ النوري، حسین، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، 125 - َبَابُُ �تَحْ

، ط1،ج4،  ص284. يبُُ الَنَّاَسَ ِعَِيَ نَْْمَ  67 الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: دارالحديث ،204 - َبَابُُ 
68 المتقي الهندي، علاء الدين علي.، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، صححه: الشيخ صفوة السقا، ط 5، ج2 )مؤسسة الرسالة(،  ص319.
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الخاتمة:
حــق الخصوصيــة حاجــة فطريــة، وانتهاكــه يمثــل تجــاوزًًا وظــلامًا يعــرض الأفــراد للابتــزاز والتعــدي على 
حقوقهــم، ممـا يجعلــه ضرورة للعدالــة والحكم الرشــيد. كما أن التمتع بالخصوصية يســهم في تحقيق الاســتقرار 
النــفسي والجســدي، ممـا يعــزز بنــاء أسرة متماســكة ومجتمــع منتــج وســليم. لــذا، يؤكــد العقــل الســليم وسيرة 
العــقلاء ضرورة الاعتراف بهـذا الحــق وضمانــه عــن طريــق نظــام حقوقــي متكامل يحمــي خصوصيــة الأفراد.
مــن الشــواهد التــي أوردناهــا مــن القــرآن الكريــم والــسيرة النبويــة، يتضــح أن النصــوص الدينيــة تؤكــد 
ــزام بترك  ــي والإل ــلوب النه ــا أس ــارع في بعضه ــتعمل الش ــد اس ــة. وق ــق الخصوصي ــوي- ح ــر معن -بتوات

ــق. ــذا الح ــة احترام ه ــد أهمي ــاديًًا لتأكي ــلوبًًا إرش ــر أس ــا الآخ ــاك، وفي بعضه الانته
النصــوص القرآنيــة وضعــت أسسًًــا واضحــة لحمايــة الخصوصيــة، وجعلتهــا جــزءًًا مــن النظــام الاجتماعــي 
الإسلامــي، بــدءًًا مــن حرمــة البيــوت والاســتئذان قبــل الدخــول، إلى النهــي عــن التجســس وســوء الظــن 
ــذه  ــي  ه ــد النب ــق. وجسّّ ــود والمواثي ــات والعق ــظ الأمان ــة، وحف ــاء الأسرار والخيان ــع إفش ــة، ومن والغيب
المبــادئ عمل�يًـا في تعاملــه مــع أهــل بيتــه والصحابــة، حيــث كان نموذجًًــا في احترام خصوصياتهــم، مما يعكس 

تجـسـد القـيـم الإسلامـيـة في الواـقـع.
لا يقــتصر تــأثير رعايــة حــق الخصوصيــة -بحســب مــا وجدنــاه في الــسيرة النبويــة- على تعزيــز العلاقــات 
الاجتماعيــة، بــل يمتــد إلى بنــاء مجتمــع متماســك يعكــس قيــم الــسلام والأمــن والاســتقرار. فالالتــزام بهــذا 
المفهــوم يســهم في ترســيخ أســس العدالــة الاجتماعيــة، حيــث يشــعر كل فــرد بقيمتــه وأهميتــه وكرامتــه وأمنــه 
النــفسي والاجتماعــي، ممـا يســاعد في القضــاء على التمييــز والظلــم، وتعزيــز المســاواة والاحترام المتبــادل بين 

أـفـراد المجتـمـع، ـمـا ـيـؤدي إلى مجتـمـع أكـثـر اـسـتقرارًًا وانـسـجامًًا.
أثبــت البحــث صحّّــة الفرضيــة التــي انطلقنــا منهــا وهــي: أنّّ الــسيرة النبويــة قدّّمــت -فــيما قدّّمت- إطــارًًا 
عمل�يّـا وأخلاق�يّـا يضمــن حــق الخصوصيــة للأفراد، مســتندةًً إلى مبــادئ الشريعــة الإسلامية التي تحفــظ كرامة 

الإنســان وتصون حياته الشــخصية.
نختــم البحــث بذكــر أهــم الاســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا، بالإضافــة إلى بعــض التوصيــات لتطبيــق 

ــا الحالي. ــة في عصرن ــم الخصوصي مفاهي
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الاستنتاجات: 
خلــص البحــث إلى أن »حــق الخصوصيــة« في الــسيرة النبويــة يشــكل قيمــة جوهريــة ذات تــأثير واســع 
ــه ليســت مجــرد مفهــوم نظــري، بــل  ــبين أن حمايت ــة. كما ت ــة والقانوني ــة والاجتماعي في المجــالات الأخلاقي
جــزء مــن النظــام الإسلامــي المتكامــل الــذي يهــدف إلى صــون كرامــة الإنســان وحريتــه وسلامتــه، 
ــه جهودهــم نحــو فهــم تلــك  ــز الأمــن والاســتقرار الاجتماعــي. ممـا يتطلــب مــن الباحــثين توجي وتعزي
ــهامًا  ــب ف ــذي يتطل ــث. ال ــعصر الحدي ــات ال ــع تحدي ــتلاءم م ــا بما ي ــبل تطبيقه ــا، وس ــس وتفسيره الأس

يـة. يـة والتكنولوجـ حـولات الاجتماعـ ضـوء التـ يـة في ـ يـم الإسلامـ جـددًًا للمفاهـ متـ
أحــد الجوانــب المهمــة التــي ينبغــي النظــر فيهــا هــو كيفيــة إفــادة المجتمعــات مــن مفاهيــم الخصوصيــة 
في بنــاء علاقــات قائمــة على الاحترام المتبــادل والثقــة. فالتــأثير الإيجــابي لهـذه القيــم يمكــن أن يمتــد إلى 
ــراد  ــة بين الأف ــم الثق ــة تدع ــة آمن ــاء بيئ ــاعد في إرس ــا يس ــام، مم ــكل ع ــع بش ــة، والمجتم الأسرة، والمدرس

وتعــزز الوحــدة والتماســك الاجتماعــي.
ًـا، التحديــات القانونيــة والأخلاقيــة المرتبطــة بحــق  ومــن الجوانــب الأخــرى التــي تتطلــب بحث�ًـا معمق�
ــر  ــة أكث ــاكات الخصوصي ــأن انته ــاوف بش ــت المخ ــات، بات ــا والمعلوم ــة. في عصر التكنولوجي الخصوصي
شــيوعًًا، ممـا يجعــل مــن الضروري تطويــر سياســات واضحــة تكــرّّس حقــوق الأفــراد وتســاعد في حمايــة 
ــات  ــة، والجه ــات التعليمي ــود بين المؤسس ــل الجه ــة إلى تكام ــم الحاج ــذا يحت ــخصية. وه ــم الش معلوماته

التشريعيــة، والمنــظمات غير الحكوميــة لتعزيــز هــذا الحــق، وضمان التعــبير عنــه في جميــع مناحــي الحيــاة.
مــن أهــم نتائــج البحــث، اتضــاح أن حــق الخصوصيــة في الإسلام والــسيرة النبويــة لا ينبغــي أن يكــون 
ًـا للدراســات الأكاديميــة فقــط، بــل هــو مســؤولية مجتمعيــة تهـدف إلى تعزيــز العدالــة، والمســاواة،  موضوع�
ًـا، وممارســة فعليــة في اتجــاه بــث الوعــي وتحفيــز  ًـا عام� والاحترام المتبــادل بين الأفــراد، لهـذا تتطلــب وعي�
ــة، يعطــره الــسلام  ــر تماســكًًا ومرون ــاء مجتمــع أكث ــة هــذه الحقــوق، ودورهــا في بن النقاشــات حــول أهمي

والإخــاء كما أراد لــه الإسلام.
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التوصيات: 
ــة  ــة بحماي ــة المتعلق ــسيرة النبوي ــا ال ــم، وطبقته ــرآن الكري ــا الق ــي بينه ــة الت ــم الإسلامي ــتناداًً إلى القي اس
خصوصيــة الفــرد، يمكــن اقتراح مجموعــة مــن التوصيــات لتطبيــق مفاهيــم الخصوصيــة في عصرنــا الحالي. 

هــذه التوصيــات تتعلــق بمختلــف جوانــب الحيــاة:
1. تعزيز دور الأسرة في تعليم الخصوصية 

- تعليم الأطفال حدود الحياة الشخصية واحترام خصوصية الآخرين داخل الأسرة والمجتمع.
- توعية المراهقين بمخاطر انتهاك الخصوصية، سواء في الحياة الواقعية أم الرقمية.
- نشر الوعي بأهمية احترام الأسرار الزوجية ودورها في استقرار الحياة الأسرية. 

- تشجيع حلّّ المشكلات الأسرية داخلّيًّا دون تدخل أطراف خارجية إلا عند الضرورة القصوى. 
- إدراج مفاهيــم الخصوصيــة ضمــن برامــج الإرشــاد الأسري ودورات التأهيــل قبــل الــزواج؛ لتعزيــز 

الثـقـة والاحترام المتـبـادل بين الأزواج.
2. تعزيز الوعي بأهمية حماية الخصوصية في المناهج الدراسية 

- إدراج مــادة »الأخلاق الرقميــة« في المناهــج الدراســية، لتعريــف الناشــئة بــآداب اســتعمال الإنترنــت 
واحترام خصوصـيـة الآخرـيـن.

- توضيح القيم الإسلامية المستوحاة من السيرة النبوية التي تدعم هذا الحق. 
3. تعزيز دور المؤسسات الدينية والإعلامية في نشر ثقافة الخصوصية 

- تنظيــم نــدوات ومحــاضرات دينيــة توضــح القيــم الإسلاميــة المتعلقــة بــاحترام الخصوصيــة في الحيــاة 
الواقعـيـة والرقمـيـة.

- تشــجيع وســائل الإعلام على إنتــاج محتــوى يعــزز احترام الخصوصيــة، ويحــذر مــن العواقــب 
والقانونيــة لانتهاكهــا. الأخلاقيــة 

4. تطبيق الحماية القانونية للخصوصية في بيئة العمل 
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- تبني سياسات واضحة تحظر التدخل في الحياة الشخصية للموظفين دون سبب مشروع. 
- ضمان سّرّيّّة البيانات الشخصية للموظفين، ومنع استعمالها أو مشاركتها دون موافقتهم. 

- منــع الرقابــة غير المبررة في أماكــن العمــل، بما يحقــق التــوازن بين الإشراف الإداري وحــق الموظــفين 
في الحـفـاظ على خصوصيتـهـم.

- مواءمة هذه السياسات مع التشريعات الوطنية والدولية؛ لضمان بيئة عمل تحترم الخصوصية.
5. تعزيز قوانين حماية الخصوصية الرقمية 

- سنّّ تشريعات صارمة لمنع التجسس الرقمي واستخدام المعلومات الشخصية دون إذن. 
ــة عبر الإنترنــت، بما في ذلــك  - فــرض عقوبــات على الأفــراد أو المؤسســات التــي تنتهــك الخصوصي

نـات الـشـخصية دون موافـقـة. نشر البياـ
- إلزام الشركات التقنية باحترام خصوصية المستخدمين، وتطوير سياسات تحمي بيانات الأفراد. 

- اعــتماد القيــم الإسلاميــة الداعيــة إلى حفــظ الأسرار ومنــع التطفــل، بوصفهــا إطــارًًا أخلاق�يًـا وقانونًيًّا 
لحماـيـة الخصوصـيـة الرقمية.

6. التوفيق بين الخصوصية والأمن العام 
- تحقيق توازن بين حماية الخصوصية، وضمان الأمن العام، على وفق معايير قانونية واضحة. 

- تحديد الحالات الاستثنائية التي تتيح جمع المعلومات الشخصية، مع ضمان عدم إساءة استعمالها. 
ــة  ــوء إلى المراقب ــدم اللج ــراد، وع ــة الأف ــاحترام خصوصي ــة ب ــزة الأمني ــات والأجه ــزام الحكوم - إل

العــشوائية.
7. تنظيم استعمال الكاميرات وأدوات المراقبة 

- وضــع ضوابــط واضحــة لاســتعمال الــكاميرات الأمنيــة، بحيــث تُُســتعمل فقــط في الأماكــن 
الأــفراد. خصوصــية  انتــهاك  دون  الضرورــية، 

- وضــع إشــعارات واضحــة عنــد اســتعمال الــكاميرات، مــع تحديــد مــن يمكنــه الوصــول إلى 
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اــستخدامها. إــساءة  ومــنع  التــسجيلات، 
- إخضــاع أنظمــة المراقبــة لمراجعــة دوريــة مــن قبــل هيئــات مســتقلة؛ لــضمان توازنهـا بين الأمــن العــام 

ــة الخصوصية. وحماي
8. تشجيع الحكومات على إنشاء مؤسسات لحماية الخصوصية 

- إنشــاء هيئــات وطنيــة متخصصــة لــضمان التــزام الأفــراد، والشركات، والمؤسســات الحكوميــة 
بــقوانين الخصوصــية.

- التحقيــق في الشــكاوى المتعلقــة بانتهــاكات الخصوصيــة، وتقديــم الاستشــارات القانونيــة والتوعوية 
ـحـول حماـيـة البيانات الـشـخصية.

- إصــدار تقاريــر دوريــة عــن مــدى الالتــزام بسياســات الخصوصيــة، واقتراح إصلاحــات تشريعيــة 
عـنـد الحاـجـة.

- إطلاق حملات توعويــة حــول الاســتعمال المســؤول لوســائل التواصــل الاجتماعــي، مــع التركيــز على 
مـنـع مـشـاركة المعلوـمـات الـشـخصية، أو نشر ـصـور الآخرـيـن دون إذن.

ــر أدوات  ــتخدمين، وتطوي ــة المس ــي خصوصي ــات تحم ــي سياس ــة على تبن ــجيع الشركات التقني - تش
ــي. ــس الرقم ــكتروني والتجس ــر الإل ــة التنم لمكافح

ــة  ــم النبوي ــن القي ــلمة م ــات المس ــادة المجتمع ــزز إف ــات يع ــذه التوصي ــق ه ــد أن تطبي ــام، نؤك في الخت
المتعلقــة بحمايــة الخصوصيــة، ممـا يرســخ الاحترام المتبــادل والثقــة، ويوفــر حمايــة قانونيــة للأفــراد في ظــل 
التطــور التكنولوجــي. فالخصوصيــة ليســت مجــرد حــقّّ فــرديّّ، بــل هــي عــنصر أســاسي في بنــاء مجتمــع 

ــه. ــة الإنســان وحقوق آمــن ومســتقر، يحترم كرام
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المصادر
 آماده، مهدی، حمایت از حریم خصوصی.

ــق:  ــل، تحقي ــن حنب ــد ب ــند أحم ــل،، مس ــن حنب ــد، اب أحم
الرســالة( أرنــؤوط، ط1،ج 38 )مؤسســة  شــعيب 

أحمــد، الــطبرسي، أبــو منصــور، الإحتجــاج، تحقيــق: 
محمــد باقــر الخرســان، ط1،ج2 )نشر الـمرتضى(

إسماعيــل، ابــن  كــثير، تفــسير القــرآن العظيــم، ت: محمــد 
حــسين‏ شــمس‏ الديــن، ط1، ج6 )دار الكتــب العلميــة، 

منشــورات محمــد علي بيضــون(
الإســناد،  قــرب   .  . الله،  عبــد  الحــميري،  الإســناد، 

ط1،ج1 البيــت،  آل  مؤسســة  تصحيــح: 
 البخاري، صحیح البخاري، ج 3

اَءَ يفِي السَْْتَّــِلِيِمِ  َـا َجَ َـابُُ م� الترمــذي.، ســنن الترمــذي 10 ب�
يَْْبَت�هَُُ، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر )دار الحديث( ــَلَ  َخََدَ ا  َذَِإِ

ــة في  ــاة الخاص ــة الحي ــات حرم ــني، ضمان ــدي، حس الجن
الإسلام )دار النهضــة العربيــة(

)دار   1 ط  الأمــالي،  بــن،  محمــد  الطــوسي،  الحســن، 
)1414 الثقافــة، 

ــنة  ــاب والس ــر في الكت ــد، الغدي ــي، عب ــسين، الأمين الح
للدراســات  الغديــر  )مركــز  ط1،ج11  والأدب، 

الإسلاميــة(
الرحمــن، الســیوطي، عبــد، الــدر المنثــور في التفــسیر 
بالمأثــور، ج 5 ): مكتبــة آیــة الله العظمــی المـرعشي النجفــي(
الطباطبائــي، محمــد حــسين،، الميــزان في تفــسير القــرآن، 

ط2،ج18 )مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات(
القاســم.، نقيبــى، أبــو، ‘حريــم خصــوصى در مناســبات 
ــوق  ــه و حق ــه فق ــواده’، دو فصلنام ــاى خان ــط اعض و رواب

ــداى صــادق(، شماره P ،52. ص 18-17 ــواده )ن خان

)الــكلمات  الفصاحــة  نهــج  أبــو،  باينــده،  القاســم، 
دانــش( )دنيــاى  ط4   ،) للنبــي  القصــار 

ــه  ــم عناوین ــه ومعظ ــات الفق ــكيني، علي، مصطلح المش
ــة ــة، الغيب الموضوعی

انصارى، باقر، حقوق حریم خصوصى
ــدرر  ــة ل ــوار الجامع ــار الأن ــد، بح ــلسي، محم ــر، المج باق
أخبــار الأئمــة الأطهــار، ج72، ب66 ا )دار إحيــاء التراث 

العــربي(
———، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 

ــربي( ــاء التراث الع ــار، ج 21 )دار إحي الأطه
———، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
الأطهــار، باب1المبـعـث وإظهارالدـعـوة، ج 18 )دار إحيــاء 

التراث العــربي(
تنويــر أحمــد بــن محمــد نذيــر، حــق الخصوصيــة - دراســة 

مقارنــة بين الفقــه الإسلامــي والقانــون الإنجليزي-
حســن، الحــرّّ العــاملي، محمــد بــن، تفصيــل وســائل 
الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة، ط1، ج12 )مؤسســة 

آل البيــت(
———، تفصيــل وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل 
ـَابُُ  الشريعــة، مؤسســة آل البيــت، ط1،ج12 )152- ب�

ــاًً( دِْْصِق اَنَ  وَْْ َكَ ِنِِ َوَ ل� َـاِبِ ا�لْمُُؤْْم� ــِمِ اغْْ�ِتِي ي ِرِ ْ �تَحْ
ــرر  ــوار في غ ــن، مشــكاة الأن ــطبرسي، علي ب ــن، ال حس

الأخبــار، ط 2 )المكتبــة الحيدريــة(
حــسين، الطباطبائــي، محمــد، الميــزان في تفــسير القــرآن، 

ط2،ج19 )مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات(
ومســتنبط  الوســائل  مســتدرك  النــوري،،  ـــ  حــسین، 
ــاء التراث( المســائل، ط1، ج14 )مؤسســة آل البیــت لإحی
المســائل،  ومســتنبط  الوســائل  مســتدرك   ،———
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، ط1،ج9، )مؤسســة آل  ِنِِ اِءِ �لْمَُاَُؤْْم� يــِمِ ِإِيــَذَ ِرِ ْ َـابُُ �تَحْ 125 - ب�
البیــت لإحیــاء التراث(

ومســتنبط  الوســائل  مســتدرك  النــوري،،  حــسین، 
ــكام  ــواب أح ــق بأب ــا يتعل ــوادر م ــاب ن ــائل، 146- ب المس
ــت  ــة آل البی ــفر والحضر، ط1،ج9 )مؤسس ــعشرة في الس ال

التراث( لإحیــاء 
ــة  ــة وحري ــن، الخصوصي ــال الدي ــن جم ــزة، عبدالرحم حم
الإعلام - دراســة مقارنــة بين القانــون الوضعــي والشريعــة 

ــة- الإسلامي
في  الخاصــة  الحيــاة  حمايــة  محمــد،  الدغمــي،  راكان، 

والتوزيــع( للــنشر  الــسلام  )دار  الإسلاميــة  الشريعــة 
ــد، ط2  ــن، الزه ــسين ب ــوازي، ح ــوفي الأه ــعيد، الك س

ــة( ــة العلمي )المطبع
ســعيد، حــوّّى،، الأســاس في الســنة وفقههــا - الــسيرة 

ــسلام( ــة، ط3،ج1 )دار ال النبوي
ســيد  تحقيــق:  داود،  أبي  داود،،  ســنن  أبــو  ســليمان، 

الحديــث( )دار  ج4  ط1،  محمــد، 
عابدينــى، على جعفــرى. عظيــم، مبانــى روايــى حمايــت 

از حريــم خصــوصى
در  خصوصــی  حریــم  ‘جایــگاه  جبرانــی،،  عطیــه، 
حقــوق یکفــری ایــران و فرانســه’، پایــان نامــه کارشناســی 
ارشــد رشــته حقــوق، گرایــش حقــوق جــزا و جرم شناســی 

P. ف2، ب1 )دانشــگاه مفیــد، 1387(، 
علي.، المتقــي الهنــدي، علاء الديــن، كنــز الــعمال في ســنن 
الأقــوال والأفعــال، صححــه: الشــيخ صفــوة الســقا، ط 5، 

ج2 )مؤسســة الرســالة(
ــي  ــون الجنائ ــة في القان ــق الخصوصي ــي،، ح علي، الزعب

ــاب( ــة للكت ــة الحديث ــة-، ط1 )المؤسس ــة مقارن -دراس

علي، المتقــي الهنــدي، علاء الديــن، كنــز الــعمال في ســنن 
الســقا،  صفــوة  الشــيخ  صححــه:  والأفعــال،  الأقــوال 

الرســالة( )مؤسســة  ط5،ج16 
ــه الخواطــر ونزهــة النواظــر  ــن أبي، ورام. تنبي ــراس، ب ف

ــه، ط1، ج1 ــة الفقي ــة ورّّام، مكتب ــروف بمجموع المع
محمــد.، ابــن أبي جمهــور،، عــوالي اللئــالي العزيزيــة في 
الأحاديــث الدينيــة، ، الفصــل الثامــن في ذكــر أحاديــث 
تشــتمل على كــثير مــن الآداب ومعــالم الديــن، ط1، ج1 

)دار ســيد الشــهداء للــنشر(
وزارة  البخــاري،  البخــاري،،  صحیــح  ـــ  محمــد، 
لجنــة  الإسلاميــة،  للشــئون  الأعلى  المجلــس  الأوقــاف، 

10 ج  ط2،  الســنة،  كتــب  إحيــاء 
 2 ج  الصــافي،  تفــسير  الكاشــاني،،  الفيــض  محمــد، 

الصــدر( )مكتبــة 
 ِ ــاِءِ �سِرِّ يــِمِ فِْْإَِشَ ِرِ ْ ـَابُُ �تَحْ  مســلم، ، صحیــح مســلم21 ب�

ال��ـرَِْْةَِأَ، ج2
تصحيــح:  مســلم،  صحيــح  حجــاج،،  ابــن  مســلم، 
محمــد فــؤاد ،كتــاب الحيــض، حديــث 61. عبدالباقــي، 

الحديــث( )دار  ط1،ج1 
الدقائــق وبحــر  تفــسير كنــز  مشــهدی،محمد، قمــی، 
 ،( ج9  الإسلامــي،  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  الغرائــب، 

)2009 والــنشر،  الطبــع  مؤسســة 
ــوم،  ــة والادب والعل ــد في اللغ ــس، المنج ــوف، لوي معل

ج1
منظور، ابن، لسان العرب كلمة ‘خصص’.، ج7

الأخلاق«  الصالــح-  -المجتمــع  الصــدر،،  موســى، 
ــاني،  ــاب الإنس ــدر والخط ــى الص ــدر، موس ــى الص في موس
محــاضرات وأبحــاث للإمــام الســيد موســى الصــدر، ط1، 



133 حق الخصوصية في السيرة النبوية المباركة

)مركــز الإمــام موســى الصــدر للأبحــاث والدراســات، 
)2009

نقيبــى.، أبوالقاســم، حريــم خصــوصى در مناســبات 
ــواده ــاى خان ــط اعض ورواب

هاشــم، البحــراني،، البرهــان في تفــسير القــرآن، ج 1 
)مؤسســة البعثــة، مرکــز الطباعــة والــنشر(

ــح: دار  ــكافي، تصحي ــن، ال ــد ب ــي، محم ــوب، الكلين يعق
ــوِلِ  سَُُرَ ِةَِ  ي�ِصَِوَ  َـابُُ  َـاِدِ، ب� ه�ِ�لْجَِاَ َـابُُ  ــث، ط1،ج9 )ت�ِكِ الحدي

َاَلله(
———، الكافي، تصحيح: دار الحديث، ط1،ج10

 - الحديــث ،204  دار  الــكافي، تصحيــح:   ،———
، ط1،ج4 َاَسَ يــبُُ النـ� ِعَِيَ ـنَْْ  ـَابُُ م� ب�


